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  بسم الله الرحمن الرحيم 
  قدمة الم

العالمين نبينا محمد   ،الحمد ƅ رب  الأنبياء والمرسلين  أشرف  على  والصلاة والسلام 
بعباده أن أرسل لهم   عز وجل   الله  رحمة فمن    : .أما بعد.. وعلى آله وأصحابه أجمعين

رين  وما نرسل المرسلين إلا مبش ( لى: اسبحانه وتعكما قال   ،مبشرين ومنذرين  الرسل

والرضوانو   أطاع الله   ن م ن  و بشر ي  ]٤٨[الأنعام:)  ومنذرين  ن و نذر يو   ، اتبعهم ʪلجنة 
  والعقاب.   ʪلعذاب لفهموخا اللهى  عص  نم
المــوت وخــروج الــروح،    ا، ومنــه مــا يكــون عنــديكــون في الــدنيمــا    هن ــم  العــذاب أنــواع،و 

ا،    مــاه  ن ــيكون في القبر، ومنه ما يكون في الآخرة، ومومنه ما    مــاومنــه  يكــون فيهــا جميعــً
ــيčا في البـــدن، و  ــه مـــايكـــون حسـ ــنفس،وčʮ في القل ـــمعن ـــون  يك ـــ  منـ ــا يكـــون    ب والـ ومنـــه مـ

  مة مــن جميــع أنــواعلا الس ــسلمينولعموم الم  كريم الرحيم لنا،نسأل الله ال ،اعليهما جميعً 
  العذاب.

ينفعني  ، ابالعذو   العقوبة   يسيرة عن وبعد فهذه مباحث   الكريم أن   وجميع أسأل الله 
  واني المسلمين đا.إخ
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  الدنيا  في   عذاب الو   العقوبةأنواع  
   فمنه:  ، عوأنوا   أصناف  _   نسأل الله السلامة والعافية منه_  عذاب الدنيا  

  ي: والألم النفس  القلبيالعذاب  
ال الدُّ : أشه اللهرحم   ة ابن عثيمينملا عقال  الكُفَّار، وكلما    بيčا وقَـلَقًا هم عذاʪً قلناس   

أعص الإنسانُ  لَقًا وأقلَّ كان  قَـ أشدَّ  لربهِّ كان  وكُلَّ   ى  أشراحةً،  إيمدَّ ما كان  وع    ʭًملاً ا 
الغربيالغربي  الكفرة من   :قالو   ،مَأْنينةً طُ ن أشدَّ  ا كاصالحً   في   مين لا تظنوا أĔين وغير 
انت لهم الدنيا فهم مهما ز   ، من الجحيم لآن ملأى  م اقلوđ  ، م في جحيموالله إĔ  ، نعيم

الكافر   نلأ  ،ألمٍ وعذاب في قلبهالكافر مهما نعم في الدنيا فإنه في    :وقال  .في جحيم
  لوجود المفقود   اوفي همč طلبً  جود المو   بامن ذه  ا فهو في خزن خوفً   بع من الدنيالا يش

   : الله  ن ي دعن    اض لإعر ا
جهرة هل يهلك إلا القوم  عذاب الله بغتة أو    ن أتاكميتكم إ قل أرأ (    عز وجل:الله  قال

 لكريمة: ية ائد الآعلامة ابن عثيمين رحمه الله: من فوالا] قال  ٤٧:نعام[الأ  )نالظالمو
أن   اعاصيً   ننسان إذا كالإا من  فلا ϩ   ، ةجهر   ما إو   بغتة ا  زول العذاب إم من ن  التحذير

بهي ه  ،بالعذا  نزل  العذاب  أن  أيظن  الجعقوب و  لكن  عقوبة فرغ  ، طفقسد  ة  أن  م 
الإعراض عن دين الله  ووه ، منها بركأهو  ما ناك هالجسد عذاب في حد ذاēا إلا أنه 

  ) نوبهمض ذببع  فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم(   لى: ل تعاكما قا  ، عز وجل
  ] ٤٩[المائدة:

  :وددالح
الأ(  :وجلعز  قال   العذاب  من  دولنذيقنهم  الأدنى  العذاب  يرجعوون  لعلهم  )  نكبر 

  يعني به إقامة الحدود عليهم   : في رواية  ابن عباس رضي الله عنهما   قال]٢١[السجدة:
ـــــــــ ــ ــــ   ــــ



   زوال النعم:
وجل:  عز  الله  لئ(  قال  ربكم  تأذن  شوإذ  عذابي   دنكمزيلأرتم  كن  إن  كفرتم  ولئن 

  ] ٧يم:اهإبر [  )دلشدي 
تي رتم نعم ) أي: لئن شك يدنكملئن شكرتم لأز (:  ه الله: وقولهير رحمالحافظ ابن كث  الق

كفرتم(  ،عليكم لأزيدنكم منها النعم وسترتموها و   )ولئن  إن  (  . دتموهاحجأي: كفرتم 

لشدي  بسلبها    )دعذابي  إʮ قوع  ،عنهم  وذلك  جا  ، فرهمك  ى ل ع م  هابه  في وقد  ء 
  ) يبهرم الرزق ʪلذنب يصيحإن العبد  (يث:  دلحا

   :ل والمال البدن والأهفي   بصائالم
)  نولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعو(وتعالى:  الله سبحانه   قال
   ]٧٦ون: نم[المؤ 

ا ب(  : يقول تعالى:ن كثير رحمه هللاب  افظلحقال  أخذناهم  ابتلي )  ابذالعولقد  اهم نأي: 
انوا عما ك  دهم ذلك فما ر   ) ناستكانوا لربهم وما يتضرعو ا  فم (  شدائدصائب والʪلم
الكفر  ف من  استمروا  ، المخالفةو يه  غيهم  بل  ا  ،لهملاوض   على  مأ  ،كانواتس وما   اي: 

   خشعوا. 
لعلهم يرجعو(  عز وجل:قال  و  الأكبر  العذاب  الأدنى دون  العذاب  من    )نولنذيقنهم 

  ] ٢١ة:دجلس[ا
ع   قال يعباس رضابن  الدنيا  الأدنى:   عذابʪلني  ي الله عنهما:   ،مهاوأسقا   ،مصائب 

  .واه عباده ليتوبيبتلي الله ب  ا ϥهلها مم  وما يحلّ   ،وآفاēا
بُ الإنسان من المصائب في عثيمين رحمه الله: ما يصي ال  محمد بن صالح   قال العلامة و 

  ه...من العذاب. ه ومالبدنه وأهل
ــ   ــ ـــــــ



  ة عام ال  ʪتقو لعاأسباب  
  : ي عن المنكرالنهوف و عر ر ʪلم لأمترك ا
يا أيها  (:  ةيلآا  هذهون  رأتقكم  إنس!  ا النال: ʮ أيهأنه قاه  عن  ضي الله ر   ر كب  بيعن أ

وإني سمعت ]٥١٠ة:دلمائ[ا) م لا يضركم من ضل إذا اهتديتمالذين آمنوا عليكم أنفسك
يه يدى  عل ا  خذو لم ϩف  لمالظا  وا رأذا  اس إنلاإن  (ول:يق  م وسل يه  الله عل   لى ص   الله ول  رس

قال ] يث صحيحدذا ح ل: ه اوق ، ذيلترماه خرج[أ)نهب مذابع يعمهم  ك الله أنأوش
 ، ةخر يمهل đا إلى الآما  ومنها ، عقوبتهيعجل الله الذنوب منها ما :الله ه رحم لعربيا ابن 
  . اتمر لثواس  فنلأاو ل  او ملأا  قص بن   ياالدن  ته فيل عقوبعج تتكر  لمنوت على اسكلوا
تصيبن(  :الله  لقا لا  فتنة  خا   واتقوا  منكم  ظلموا  ل اق]  ٢٥  ل:فاالأن[)  ةصالذين 
رحمها  لحافظا رواية    بن كثير  في  تالله:  في  عباس  ابن  الآيةعن  هذه  الله   :فسير   أمر 
بين ظ  يننمؤ لما المنكر  يقروا  فيعمه ر هأن لا  ʪلعذابم  انيهم  ته . و الله  فسير حسن ذا 

ر  ذا ظهإ  وذلك   يره غ الظلم و صيب فاعل  ت  بل   :رحمه الله   علامة السعدي لا  لقاو   .اجدً 
 لنهي عن المنكر ʪ  نةوتتقى هذه الفت  .اعل وغيرهتعم الف  ، بتهعقو ن  فإ  ،يريغ  م فلمالظل 

    .أمكن   ا م من المعاصي والظلم مه  يمكنوا  لان  وأ   ،وقمع أهل الشر والفساد
 ذي لاو (:لاقليه وسلم  ع   اللهلى  ص   الله   ل و س ر أن    ه عن الله    ي رض  ن اليماحذيفة بن  ن  ع 
ʪلم لتأ  هبيد  سيفن الم ع   ولتنهون  عروف مرن  أأ  كرنن  ليوشكن الله  علن  و  يكم يبعث 

  سن] ح وقال: حديث   يذترم ال  ) [أخرجهمكب لجست  يلاف   نهتدعو ثم    ، منه  اʪً عق
 اإمّ و   ، منكمي  نهالمر و الأا  مّ إ  ،قعوا  ينمر الأ د  أح  أنَّ   ،عنى واللهلموا:  ريكفو بار المقال  

ان لا يجتمع  بحيث  ، عه عنكمف في د  له عاء  الد   ابةجت دم اسع ثم   ،من ربكم   ب اعذال  نزالإ
  . معظياب  كان عذ  ʭيكو لم   نوإ  ، ابعذن  كي  ي لمهوالنكان الأمر    فإن  ،عانولا يرتف 
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ا اس إذإن الن(  عليه وسلم:ل الله صل اللهقال: قال رسو   ،عن أبي بكر رضي الله عنهو 
يغيرونه  ،المنكر  أوار  بعقابه  ،ولا  الله  يعمهُمُ  أن  أحمد)  أوشك  وصححه   ،[أخرجه 

   ) في صحيح الجامع ]١٩٧٤الألباني برقم (
أبعن عبيدالله بن  و  ليه  صلى الله عال: قال رسول اللهق  ،  عنهرضي الله   يهجرير عن 

 ، هثم لا يغيرون ، اđ يعملُ هُم أكثرُ وأعزُّ ممن  ، هم ʪلمعاصيما من قوم يعمل في( : وسلم
يوشك [أخر   إلا  بعقاب.)  الله  يعُمهم  داودأن  أبو  برقم   ،جه  الألباني  وصححه 

   ) في السلسلة الصحيحة] ٣٣٥٣(
المي  نهوال  ʪلمعروف  رمالأو  ى الله ل ص   رسول الله   ل قا  ،القدرة   ب بحس  يكون   نكر عن 

بي  امنكرً منكم  ى  رأ  من (:  لموس  ه علي لمإف  ، هدفليغيره  فب تطيس  ن  لم   ،هنلساع  فإن 
  ] ممسل ه  خرج[أن)ايملإا  عف ض أك  لوذ  ه قلبب يستطع ف

في   لاو  يكون كأ  لمعروفϩʪمر  ن  م   يشترط  ان  ال  الق  ،لحالامل   قال   ي:وو نالإمام 
ما   ا تنبً مج   ه ϩمر ب  ام  تثلاً مم  لا الح  مل كان  كو يأن    ي ناهلالآمر وافي  ط  تر يش  ولا لعلماء:  ا
ى ا ينهبم  اسً كان متلب  هي وأنلنوا  ،هبمر  ϩ   بما  مخلاً وإن كان    رملأه اي عل ل  ب  نهع   نهيي

يج  ،عنه  نفسه  يئان:ش  يهعل  بفإنه  ϩمر  غير وϩم  هانهاوي  أن  وينر  أخلَّ   ههاه   فإذا 
ϥلآخالإله  يف يباح  ك  همادحʪ خرلال .  
النعمانو  عنه  بن  عن  النبي    ، بشير رضي الله  قال:  صلى الله عن  وسلم  عليه  مثل (  

الله حدود  على  في  ،القائم  سفينةٍ قوم    كمثل   ،هاوالواقع  على  فأصاب   ، استهموا 
الذين في أس  ،وبعضهم أسفلها  ،هابعضهم أعلا  ا فلها إذا استقوا من الماء مرو فكان 
هم فإن يتركو   ،ولم نؤذ من فوقنا ، اقً فقالوا: لو أʭّ خرقنا في نصيبنا خر  ، قهمعلى من فو 

  عليه]  .) [متفقايعً ونجوا جم  ،نجوا  وإن أخذوا على أيديهم  ،اا أرادوا هلكوا جميعً وم
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العلامة   هللال  صالح  نبمحمد  قال  رحمه  السفهاء  عثيمين  هؤلاء  تركوا  إن  الناس   :
وقال الحافظ ابن حجر   .ايهم نجوا جميعً ذوا على أيدوإن أخ  ،امعاصيهم هلكوا جميعً و 

هلك العاصي إلا و  ،ه لمن أقامها وأقيمت علي لنجاةرحمه الله: إقامة الحدود يحصل đا ا
ʪلسا وا  ،لمعصيةʪ اكتđ لرضا،   ʪ لمعروف. وفيه: استحقاق العقوبة بترك الأمر  
  :المعاصيالذنوب و كثرة وشيوع    

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه (:الله  قال

يوع المعصية شأن    ةلآيمن فوائد ا  :حمه اللهعثيمين ر ال  قال  ]١٤[النور:  )معظيعذاب  
    )مب عظيلمسكم في ما أفضتم فيه عذا (:لقوله  ةعام ب للعقوبة الببين الناس س

أنفسهم(ه وسلم:  ى الله عليقال رسول الله صل    يعذروا من  الناس حتى  يهلك  ) لن 
قال ) في صحيح الجامع]  ٥٢٣١(ه الألباني برقم  وصحح   ، وأحمد  ،[أخرجه أبو داود

  . ن العقوبةđم فيستوجبو كثر ذنوđم وعيو تى تحون  في النهاية: لا يهلك
: وسلمه  ليصلى الله عرسول الله    أĔا قالت: ʮ  هانع  زينب بنت جحش رضي اللهعن  

ووي لنا  مامالإ  ل اق  ليه] [متفق ع   )بث إذا كثر الخ  نعم (:  ؟ فقال  أĔلك وفينا الصالحون 
   .ماالعيحصل الهلاك    لخبث إذا كثر فقد معنى الحديث أن او   رحمه الله: 

ع   العلامة   قالو  بن  اعبدالعزيز  رحمه  بدالله  ʪز  المعاصي  الله:بن  إذا كثرت  عمَّ   يعني 
  وة إلا ƅʪ حول ولا ق   ولا لهلاكا

إيذان تمع  اĐفظهورهما في    ، والزʭ  ، غي عدم التساهل فيها: الرʪومن المعاصي التي ينب 
العقوبة اف   ،به   بنزول  ق  ،عنهما  ي اللهباس رضبن ع عن  الله صلى الله سول  ر ال  قال: 
[أخرجه )  م عذاب اللهحلُّوا ϥنفسهفقد أ  ، قريةٍ   الرʪ في ا ظهر الزʭ و ذإ(  عليه وسلم: 

   ])٦٧٩(برقم    في صحيح الجامع  ، بانيلوصححه العلامة الأ  ،موالحاك  ،الطبراني
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عائشة رضي الله عنهاذكرت   المؤمنين  م صلى سل و يه  أن رسول الله صلى الله عل   أم 
ʮ أمة محمد (:  وكان مما قال  ، وخطبهم  ، انصرف  ثم   ،ʪلناس عندما خسفت الشمس

  [ متفق عليه ] ) أن يزني عبده أو تزني أمته  ،والله ما من أحد أغيرُ من الله 
إشارة إلى أن   ، في هذه الخطبةالشيخ عبدالرحمن بن صالح الدهيش: خصّ الزʭ  قال

الزʭو  فيه  ،قوع  وجلسبأمن    ، والتساهل  عز  الله  عذاب  الزʭ  ،اب  وجد  في فإذا   
مل من وقع إن هذا سبب مؤذن لعقوبة الله عز وجل العقوبة العامة التي تشاĐتمع ف

   رَّه وتغاضى عنه.وأق  ،هومن لم يقع فيه لكنه سكت علي   ، فيه
  اد في سبيل الله: لجهاترك  

ك قوم ما تر ( م:  وسل   ه عليسول الله صلى الله  ر ل  قاقال:    ، نهع  رضي الله وعن أبي بكر  
الله عمهم  إلا  ʪلعذاب)  الجهاد  ب[  الألباني  في  ٢٦٦٣(رقم  صححه  السلسلة ) 

  لأوسط]ني في االطبرا  أخرجه وقال:    ، الصحيحة
تي العقوبة فقد Ϧ  ، تمعاĐ في   لوجود أʭس صالحين  وينبغي عدم الأمن من عذاب الله 

وجودهمم الله  عائشة  عن  ف  ، ع  قال   ، اعنهرضي  الله و رس  قالت:  ص ل  عليه   الله  لى 
هم قوم وإن كان في  ،ه ϥهل الأرضأنزل الله ϥس   ،رضسوء في الأإذا ظهر ال(وسلم:  
جه الإمام [أخر )  فرتهعون إلى رحمة الله ومغ يرج  ثم   ،يصيبهم ما أصاب الناس  ،صالحون
     ] )١٣٧٢يحة برقم (حاديث الصح لباني في سلسلة الألأوصححه ا  ، المسندأحمد في 

قالرضي الله   شةئاع   عنو  عنهما  إ  رسول ʮ  ت:     ! إذالله  أنزل  ن الله  ϥها  ل سطوته 
وفيه فيالأرض  الصالحون  đلا م  (هلكون  فقال:  ؟  أ  ةُ ئشعا  ʮ كهم  إذا  إنَّ الله  نزل  ! 

أخرجه [)  مثم يبعثون على نياē   ، بون معهمافيص  ،لحونوفيهم الصا  تهقم هل نϥ سطوته  
  ] الصحيحة سلةالسل  ) في٢٦٩٣(وصححه الألباني برقم    ،ابن حبان
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 الْعَذَابِ استعجال  
لهــم في الــدنيا؛  م وعنــادهم، يطلبــون تعجيــل العــذاب  مه ــظل و المكــذبون للرســل لجهلهــم  

تـَعْجِلُونَكَ  وَيَ   ﴿  وجــل:  قــال الله عـــز ذَ ســـْ ــوت:    ﴾  ابِ ʪِلْعـــَ ]؛ قـــال العلامـــة  ٥٣[العنكب
العــذاب، بــل يســتعجلونه  ذاب لا أĔــم يريــدون  ع ــلʪ  يســتعجلون:  هللابــن عثيمــين رحمــه  

  دʮً.تح
ــادة الله وح ــــ    دعــــاهم نبــــيهم  فقــــوم نــــوح، ــيهم نــــزول    لاه  دإلى عبــ ــريك، وخــــاف علــ شــ

بـُـدُوا اللــَّـهَ مــا  قَــومِ اع قــالَ ʮ  قَومِهِ فَ  إِلى ا نوحًالقَد أَرسَلن  ﴿  الله عز وجل: قالالعذاب؛ 
يرهُُ  ــهٍ غــَ ن إِلـ م مــِ ذابَ يـَـومٍ عَ يعَل ــَأَخــافُ    نيّ إِ   لَكــُ وبعــد  ]،  ٥٩[الأعــراف:    ﴾  ظــيمٍ كُم عــَ

ــوا منــه أن ϩت ــدعــوēم ʪل ا وعــدهم بــه مــن العــذاب؛ قــال  بم ــ  هميترغيــب والترهيــب، طلب
دالَ ا فـَـأَكثَر دَلتَن ــقـَـد جا  قــالوا ʮ نــوحُ   ﴿  وتعــالى عــنهم:نه  ســبحا دʭُ إِن  نا فَأتِ تَ جــِ ا تعَــِ نــا بمــِ

  جاءهم العذاب الــذيوتكبراً، فوا ذلك تعنتًا  لا، ق]٣٢[هود:    ﴾  كُنتَ مِنَ الصَّادِقينَ 
ــرقهم؛   ــم وأغــــــ ـــــ ـــالى:أهلكهـ ــبحانه وتعـــــ ــال الله ســــــ ـــــ ــَ فَأَ   ﴿  قـ ـــ مْ  هُ ذَ خـــ ــُ ـــ انُ وَهـــ ـــَ ــــ مُ الطُّوفـ

الِمُو  ــَ ــوت:    ﴾  نَ ظـ ــال جـــل وع ـــ١٤[العنكبـ وَ ف ـَ  ﴿  :لا]، وقـ ــْ ا أَبــ ــَ ــَّ فَتَحْنـ اءٍ  مَاءِ  ابَ السـ ــَِ بمـ
هَمِرٍ    ]١٢-١١:  قمر[ال  ﴾  قَدْ قُدِرَ   مْرٍ ى الْمَاءُ عَلَى أَ قَ ت ـʭًَ فَالْ يُو عُ  وَفَجَّرʭَْ الأَْرْضَ *  مُّنـْ

ــة الو  ــال العلامـ ــزل مي  عدس ـــقـ ــماء ينـ ــه الله: فجُعلـــت السـ ــارق  رحمـ ــاء، شـــيء خـ ــا المـ نهـ
العادة بوجود المــاء فيــه، فضــلاً  لم تجر    نور الذيرض كلها، حتى التفجرت الأعادة، وتلل 

ــه من ــن كونـ ــاا لبع ـــًعـ ــع  لمـ ــه موضـ ــار،ء؛ لأنـ الْت ـَ  ﴿  النـ ــَ اءُ ا  ىقَ فـ ــَ ــاء الس ـــ  لْمـ ماء  ﴾؛ أي: مـ
رٍ ى أَ عَل ـــَ  ﴿  والأرض، دِرَ   ﴿  مـــن الله لـــه بـــذلك،  ﴾  مـــْ دْ قـــُ لأزل  أي: كتبـــه الله في ا  ﴾؛  قـــَ

  غين.ين الطاء الظالملهؤلاوقضاه عقوبةً  
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لــه    بواتجيبوقــوع العــذاب إن لم يس ــ  د عليــه الصــلاة الســلام،يُّهم هو ذَرهم نبأن  وقوم عاد
ــافي   ــه أن ϩتــيالله وحــده لا شــريك ل ــة  دعب ــوا من ــال الله عــز وجــل  هم  ه، فطلب ــه؛ كمــا ق ب

نْ  ينِْ يدََيـْـهِ وَ رُ مِن بَ النُّذُ   حْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ دٍ إِذْ أنَذَرَ قَـوْمَهُ ʪِلأَْ اعَ  اواذكُْرْ أَخَ   ﴿  عنهم: مــِ
يمٍ ذَ ع ــَمْ  لــَيْكُ  عَ افُ اللــَّـهَ إِنيِّ أَخ ــَ لاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ لْفِهِ أَ خَ  وْمٍ عَظــِ تـَن ــَ  *  ابَ يـــَ تَأْفِكَنـَـا  ا لِ قـَـالُوا أَجِئـْ

ادِقِينَ دُ ع ــِتَ عَنْ آلهِتَِنـَـا فأَْتنِــَا بمــَِا  نَ الصــَّ فأرســل    ]،٢٢-٢١[الأحقــاف:    ﴾  ʭَ إِن كُنــتَ مــِ
رēم    ح الــريالله ــة، وهــم  ، فأصــبحو وأهلكــتهمالــتي دمــَّ ا صــرعى كــأĔم أعجــاز نخــل خاوي

  ]١٥﴾[فصلت:    مِنَّا قُـوَّةً   شَدُّ أَ   مَنْ   ﴿  لون:يقو وا  الذين كان
يك  دعــاهم نبــيهم صــالح عليــه الصــلاة والســلام إلى عبــادة الله وحــده لا شــر   ود،وقوم ثم ــ

م م ــِدُوا اللــَّ  قَومِ اعب ــُهُم صالحِاً قالَ ʮوَإِلى ثمَودَ أَخا  ﴿  ال عز وجل:ق ه،ل   ن إِلـــهٍ ـهَ مــا لَكــُ
ا طلبــوا،  صدق نبيهم، كم ــلى ل ع دية تآم ]، وقد أرسل الله له٧٣[الأعراف:   ﴾  غَيرهُُ 

التي خرجت من الصخرة، وطلــب مــنهم ألا يتعرضــوا لهــا بســوء، فنحروهــا،   ةوهي الناق
ــواوطل  ــن   بــ ــان مــــن ص ــــ  مــ ــذاب إن كــ ــيهم ʪلعــ ــز    الح أن ϩتــ ــال الله عــ ا؛ قــ čــ رســــل الله حقــ

نَ  دʭُ إِن كُن ــتعَ ــِا  نا بمــِ ائتِ ا ʮ صالِحُ  وا عَن أَمرِ رđَِِّم وَقالو تَ ةَ وَعَ عَقَرُوا النَّاقَ ف ـَ  ﴿  وجل: تَ مــِ
لينَ  ــــــــــَ ــــراف:    ﴾  المرُســـ ــــــــبحانه  ٧٧[الأعـــــــــ ــــال الله ســـــ ــ ــــــذاب، قـــــــ ــــ ــ ــــــاءهم العـ ]، فجـــــــ

ذَ   ﴿  وتعـــالى: ةُ فَأَصـــبَحُوا في دَارهِـــِ ا  مُ ēُ فأََخـــَ ــَ اثمِِينَ لرَّجفـ ــَ ]، قـــال  ٧٨[الأعـــراف:    ﴾  مْ جـ
ن  ظــرو ينت  او قعــدفلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنَّطوا، و .  ه الله:ظ ابن كثير رحمافالح

ــه، عيــاذًا ƅʪ م ــقمــة الله وعذان ــدرون مــاذا يفعــل đــم، ولا كيــف ϩت ــ  ن ب يهم  ذلــك، لا ي
ل مــنهم،  ورجفة شديدة مــن أســف  حة من السماءصيم  وأشرقت الشمس جاءē العذاب

ـــــــوس في  اح وزهقــــــــت اففاضــــــــت الأرو  ـــــــة،لنفـ ـــــبَحو فَأَ   ﴿  ســــــــاعة واحـ م  دارِ   فيا  صـــ ـــــــِ هـ
  .ولا كبير لا صغير  م أحدمنهلت يف  لمو  همأي: صرعى لا أرواح في  ﴾؛  جاثمِين
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    وقوم لوط،
  احشة اللــواط، وبــدل أن يســتجيبوا لــهوحذَّرهم من ف ط عليه السلام،لو هم وعَظهم نبيُّ 

ا  وَلُوط ــً  ﴿  وجــل  زع ــ  قــال  هم ʪلعــذابتــيϩ  طلبوا منه أن ويتركوا هذه الفاحشة الشنعاء،
هِ إِنَّك ــُإِذْ   الَ لقَِوْمــِ ــَ اتوُنَ الْفَاحِ أْ ت ــَمْ لَ ق ةَ مــَ ب ـَ  شــَ نَ قَكُم đــَِا م ــِســَ دٍ مــِّ الَمِينَ نْ أَحــَ كُمْ  نَّ أئَ ــِ  *   الْعــَ
اونَ الرّجَِالَ وَت ـَلتََأْتُ  ا كــَ رَ فَمــَ مُ الْمُنكــَ بِيلَ وϦََْتُــونَ فيِ ʭَدِيكــُ هِ إِلاَّ  وَابَ قَـوْم ــِج ــَ  نَ قْطعَُونَ الســَّ

فقلـَـب  ]،  ٢٩-٢٨[العنكبــوت:    ﴾  قِينَ مِنَ الصَّادِ   تَ كُنإِن    اللَّـهِ وا ائْتنَِا بعَِذَابِ أَن قَالُ 
  .سافلهاها  اليدʮرهَم، فجعل ع عليهم  الله 

    وقوم شعيب،
ــيعهم للن ــعليــه الســلام، وأمــره  وعَظهــم نبــيُّهم شــعيب عــدم  و   س،ام ϵتمــام الكيــل عنــد ب

اء، قــال  ة مــن الســم فطلبوا منــه أن يســقط علــيهم حجــار الإفساد في الأرض ʪلمعاصي، 
نَ الْمُس ــَقَ   ﴿  وجل: عز الله اَ أنَــتَ مــِ ا    حَّريِنَ *الُوا إِنمَّ رٌ تَ  أنَ ــوَمــَ لنُـَـا وَإِن نَّ   إِلاَّ بَشــَ ثـْ ظنُــُّكَ  مِّ

نَ ا  *  اذِبِينَ لَمِنَ الْكَ  نَا كِسَفًا مِّ ادِقِينَ مَ ســَّ لفَأَسْقِطْ عَلَيـْ نَ الصــَّ ﴾[الشــعراء:    اءِ إِن كُنــتَ مــِ
جــاءهم العــذاب،    رســولهم،  ، وكــذبوااالو ا ق ــالجهلــة م ــ  قــال هــؤلاء]، فلمــا  ١٨٧-١٨٥

ذَّبوُ   وجــــل:﴿  قــــال الله عــــز ذَ فَأَ هُ  فَكــــَ ذَهُمْ عــــَ وْمِ الظُّلــــَّ خــــَ ذَ ابُ يـــــَ انَ عــــَ هُ كــــَ وْمٍ  ةِ إِنــــَّ ابَ يـــــَ
  ]١٨٩[الشعراء:    ﴾  عَظِيمٍ 

ن أصـــاđم حـــرٌّ  عقـــوبتهم أ  جعـــلالله: الله ســـبحانه وتعـــالى  قـــال الحـــافظ ابـــن كثـــير رحمـــه  
فجعلــوا    م،لــتهكــنهم منــه شــيء، ثم أقبلــت علــيهم ســحابة أظيلا  ʮم  ســبعة أيم لمــدة  عظ ــ

 تعــالى علــيهم  من الحرِّ، فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرســل الله ن إليها يستظلون đاينطلقو 
ا، ورجفــت đ ــʭن م ــمنها شرراً  ا عظيمــً   م الأرض، وجــاءēم صــيحة عظيمــةر ولهبـًـا ووهجــً
  ﴾.  عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ   انَ هُ كَ إِنَّ   ﴿  تعالى:احهم، ولهذا قال  أزهقت أرو 
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ســلم، إن كــان صــادقاً أن تمطــر  مــد صــلى الله عليــه و ا مــن رســولنا محبــو طل   وقــوم قــريش،
وَ اا  واوَإِذ قــالُ   ﴿  ة، قال عــز وجــل:السماء عليهم حجار  ن  للــَّـهُمَّ إِن كــانَ هـــذا هــُ لحَــقَّ مــِ

قــالوا    ]،٣٢ل:  [الأنفــا  ﴾نــا بعِــَذابٍ ألَــيمٍ وِ ائتِ ماءِ أَ الســَّ جارةًَ مِنَ عَلَينا حِ عِندِكَ فأَمَطِر 
ــد دفــع الله عــنهم    ة في الإنكــار،الغ ــمب  ذلــك ــه الصــلاة  وق العــذاب لوجــود الرســول علي

đَمُ وَأَ ك ــ  مــاوَ   ﴿  هم، قــال ســبحانه وتعــالى:والســلام بيــن ذِّ ـهُ ليُِـعــَ نــتَ فــيهِم وَمــا كــانَ  انَ اللــَّ
ـهُ  ــَّ ذđَُِّ اللـ ــَ م يَ  مُعـ ــُ ــتَ م وَهـ ــال:  [الأ  ﴾  غفِرونَ سـ ــل عنـــدم  ]،٣٣نفـ ــز وجـ ــبرʭ في  والله عـ ا أخـ
ــرآ ــر ن االقـ ــو يم بعـــذاب الأم ـــلكـ ــبب عقـ ــابقة، وسـ ــبرة  م السـ ــذ العـ ــان الغـــرض أخـ ēʪم، كـ

بـــه، بلســـان حالـــه، ولـــيس  ب  ذاع ـــمـــن النـــاس قـــد يســـتعجل نـــزول الوالعظـــة، والـــبعض  
لعبـــاد  ʪل  لهـــلاك الـــذي يح ـــالعـــذاب وا  ه، فالمعاصـــي والـــذنوب مـــن أســـباببلســـان مقال ـــ

ــبلادو  ــالى:الـ ــبحانه وتعـ ــال الله سـ اهُم ب ـــِفَ ﴿  ، قـ ــَ ــَ نوُ ذُ أَهْلَكْنـ دِهِ đِِمْ وَأنَشـ ــْ ن بَـعـ ــِ رʭًْ  أʭَْ مـ ــَ مْ قــ
أيهــا المخــاطبون أن    واذر ح ــ: فاافظ ابن كثير رحمــه الله]، قال الح٦[الأنعام:   ﴾  آخَريِنَ 

  ا أصاđم.يصيبكم مثل م
، قــال  وعقابــه  الله  زول عــذابن ــجب  كــلَّ مــا يســتو ولنتجنــب    فلــنكن علــى حــذر ووجــلٍ 

والفــاجر يعمــل    ق وجــلطاعــات وهــو مشــفʪلمــل  المــؤمن يع  :ه اللهرحم ــ  البصــري  الحســن 
  .ʪلمعاصي وهو آمن 
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  ستدراجوالالإمهال  Ϧخير العقوبة والعذاب ل
م في  هل رع  نسا *    نأيحسبون أنما نمدهم به من مال وبني (  سبحانه وتعالى:   قال الله 

  ]٥٦-٥٥[المؤمنون:) ن الخيرات بل لا يشعرو
وأملي  *  نوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمو(وقال الله جل وعلا: 

  ]١٨٣-١٨٢[الأعراف:  ) ن لهم إن كيدي متي
ذا سول الله صلى الله عليه وسلم: ((إالله عنه قال: قال ر   وعن عقبة بن عامر رضي 

يعُطي   الدنيا عل دَ مبالعرأيت الله  فإنما هو اسى معاصيه ما  ن   ،  ثم تلا   تدراج))،يحُبُّ
كُلِّ  فَـتَحْنَا عَليَْهِمْ أبَـْوَابَ  ا ذكُِّرُوا بهِِ مَ   وا ا نَسُ فَـلَمَّ    صلى الله عليه وسلم: ﴿رسول الله 

إِ  حَتىَّ  فَ شَيْءٍ  بَـغْتَةً  أَخَذʭَْهُمْ  أُوتُوا  بمِاَ  فَرحُِوا  مُبْلِسُ ذَا  هُمْ  الْقَوْ   *  ونَ إِذَا  دَابِرُ  مِ فَـقُطِعَ 
  ].٤٥،  ٤٤  ﴾ [الأنعام:  رَبِّ الْعَالَمِينَ   ɍَِِّ مْدُ  الحَْ وا وَ الَّذِينَ ظَلَمُ 

نملي    ا ن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنميحسبولا  (  : لز وجع   ال الله ق

  ] ١٧٨آل عمران:[) نمهي عذاب  لهم ليزدادوا إثما ولهم
العق تحمه اللهر دي  السعة  لام ال  يملي : الله  طيز   حتىللظالم    عالى    ادف يتر و   ،نهغياداد 

   .مهالالإالظالمون من   حذر فلي  ، درقت م عزيزأخذ   هخذϩ  ثم  ، هنكفرا
العلا صالح  مةوقال  بن  رحمهعثي ال  محمد  الآفوا  ن م :  الله  مين  ع   ةيئد  يجب  لى أنه 

إمهال اللهيظن    الإنسان أن لا لأن  يس متكبح   جلو   عز   فاƅ...له  اه خيرً   تدرج ه قد 
ذا إ  تىته حان غايالطغيغ في  يبلل  ودهلحدز  تجاو م  وهو  اتر ت   عمعطيه النفي   ، الخلق بعض  
قايفل   لم   أخذه الصلاةل  ته كما  علية  إذا للظالم   ليملي   إن الله (  م والسلا  النبي   حتى 

أخذه    قرى وهي ظالمة إنخذ ال ذ ربك إذا أ ك أخوكذل (  :تلا قوله تعالىو )  لتهفيأخذه لم  

  ]١٠٢د:و ه[  )دشدي  ليمأ 
ــــــــ ــ ــــ   ــــ



 بغتة العذاب 
تيهم الساعة بغتة أو  ين كفروا في مرية منه حتى تأ ال الذولا يز(  الله عز وجل: ل  اق

عق يوم  عذاب  ابن كثير رحمه الله٥٥[الحج:)  يميأتيهم  الحافظ  قال  بغ(ب:  ]   ت غتة) 
 ، فلا تغتروا ƅʪ  ،عمتهمنو   م ēر غو م  ند سكرēلا ع إ  اومً ق  اللهخذ  وما أ  ، اللهأمر    القوم
  . فاسقونقوم الل اإلا  يغتر ƅʪ   لاإنه  

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب (  وجل:   عزوقال الله

  رحمه الله: قوله تعالى: ين م ] قال العلامة ابن عثي٥٥[الزمر:    )نتة وأنتم لا تشعروبغ
تشعرو أ و( لا  العذاببون  ستحتأي: لا  )  ننتم  بكم  يقع  غاف لأ  ،أن  س ولي  ، لوننكم 

أَ مِ أفََأَ (وهذا كقوله تعالى:    ،عورعندكم ش  الْ نَ  بَيَ قُرَىٰ  هْلُ  بَأْسُنَا  يأَْتيَِهُم  وَهُمْ  أنَ  اتاً 

يأَْتيَِهُ   *  ونَ ئمُِ ناَ أهَْلُ الْقُرَىٰ أنَ    رَ كْ أفََأَمِنُوا مَ   *بُونَ عَ يَلْ بأَْسُنَا ضُحًى وَهُمْ    م أوََأمَِنَ 

 ِ َّ๮ۚ  َيَأْم فَلاَ  مَكْرَ   ِ نُ  َّ๮  ْالْقَو إلاَِّ  الْخَاسِ    غالب أن ] وال٩٩-٩٧:  فا[الأعر   )رُونَ مُ 
لعذابُ وهو أشدّ ما يكون يأتيه اف  ، عذابونسِي الالخالق    من اĔمك ʪلمعاصي نسِي 

  لترف.او في المعاصي    اانغماسً 
نفلم (ل:   عز وجقال الله به فتحنا ا  ما ذكروا  أ يعل   سوا  إذا بواب كل شيء حهم  تى 

قال العلامة العثيمين ] ٤٤) [الأنعام:نهم مبلسوا  فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذ
بغتة ϩتيه  قد  الإنسان  الله:  نعيمه  ،رحمه  في  هو  منغمسً وسرور   فبينا  الدنيا  في  في   اه 

هللاعم بغ   صي  ϩتيه  ʪلعذاب  هوسواء ك  ، تةإذ  العذاب  ان   ن او كأ  شاملاً   اعامً ذا 
يبتلى بمرض  ،اخاصً  قال:   ،جلعاأو بحوادث تكسره وتحطمه أو بموت    ،فقد  ولهذا 

بغتة( أَ أخذناهم  الذي لا يتوقعه   ، أي: مباغت  ، بغتة  خذَ ) أي:  والمباغت هو الشيء 
  . له  الإنسان فيقع من غير توقع 
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ال ما ذنسو  ما ل ف : (لسعدي رحمه اللهمة الا عوقال  فت  ا  أبواب كل م  عليه  حنا كروا به 

هم بغتة فإذا هم ا أوتوا أخذنا فرحوا بمحتى إذا  ) من الدنيا ولذاēا وغفلاēا (شيء

آيسون من كل خير  )نمبلسو العذاب  ، أي:  يكون من  ما  أشدّ  يؤخذوا   ، وهذا  أن 
  وأعظم لمصيبتهم.   م هليكون أشد لعقوبت  ، وغفلة وطمأنينة  ، على غيرة

عث مة  علاالل  قاو  بغتة (  له:قو   : يمين رحمه هللابن  ه هذ]  ٥٣[العنكبوت:)  وليأتينهم 
  ي: فاحذروا أن ϩتيكم. أ  ،رذيففيه ēديد وتح  ،ب صفة وقوع العذا

فأردʭ  فإن   العذاب  من  من ف   ، ابهعقو   لنكن وجلين خائفين من عذاب الله السلامة 
إنَِّا كُنَّ (   عز وجل:  قال الله   ، سلِمَ   خاف فمن الله  *    نَ يقِ فِ لِنَا مُشْ  فيِ أَهْ بْلُ ا قَ قَالُوا 

أي:  :  حمه هللابن كثير ر   الحافظ] قال  ٦٢_٢٥طور:[ال)  معلينا ووقانا عذاب السمو 
   .قابهوع  مشفقين من عذابه   فين من ربنا أهلينا خائينبكنا في الدار الدنيا ونحن  

عذاب ربهم  من  هم    والذين(   : عز وجل  قال   ،الذنوب   نتركأن     يستلزم خوفنا من اللهو 

وجلون  ]٧٢:رجاعالم[)  نقومشف  خائفون  أي:  الله:  رحمه  السعدي  العلامة   ، قال 
   من عذاب الله. رđم ما يقكل ن لذلك  فيتركو 

من كم وأسلموا له  وأنيبوا إلى رب(قال الله عز وجل:    ،ʪلتوبة والإʭبة   عاجلاً   لنبادر ف

  ] ٥٤[الزمر:    )  ن تنصروكم العذاب ثم لايأتي نأ قبل 
: أي: ʪدروا ʪلتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة. اللهه  قال الحافظ ابن كثير رحم

رحمه الله:لاعال  قالو  عثيمين  ابن  الح  مة  الآية:  فوائد  عند من  العذاب  نزول  من  ذر 
تعالى:  ل  ، المخالفة أن  (قوله  قبل  العمن  تعا  ϩمن عذاب د  حأ   فلا   )ذابيأتيكم   ،لىالله 

وإذا نزل العذاب   ، اب ربما ينزل بكعذلن اتعالى مُبادرة فإ الله  لى ب إتتُ إذا لم    فأنت
    )نثم لا تنصرو : (تعالى  ه لقوله نعيمد  أحمن عند الله تعالى فلا  
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  عند الموت  العذاب
الله  وجل: قال  عز  الملائكة  (    كفروا  الذين  يتوفى  إذ  ترى  وجوههم ولو    يضربون 

  ]  ٥٠:[الأنفال  )قيالحروأدبارهم وذوقوا عذاب 
 لائكة  الم نت ʮ محمد حال توفيعايعالى: ولو  : يقول ت رحمه اللهبن كثير ظ افالحقال ا

  . ارً منك   ئلاً ها  اعظيمً  ات أمرً يألر كفار  اح الأرو 
ʮϕت   الذين كفروا  ترى: ولو  لىتعاقول  : يهللالسعدي رحمه    عبدالرحمن   وقال العلامة

توفاهم  ،الله الملائلم ا  حين  أوكل كة  بقبض  اش  ، رواحهمون  وعظم  م  đد  ت وقد  القلق 
وأدبارهم(  و   . كرđم وجوههم  يضربون  أخر له قولون  ي)  الملائكة  أنفسكمو جم:   ، ا 

   يم. لب الأذاالعمن   مها   امأ ما    مهاللع   ،مستعصية على الخروج  ونفوسهم ممتنعة 
ر بما يسوءه  :  قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند   - ƅʪ  عياذوال  -الكافر إذا بُشِّ

ينُتزعُ   ، وتفرقت في جسده  ،ت نفسهوهرب  ،الله  قاءالموت كره ل حتى ينتزعها منه كما 
وهو معروف عند  - والشعر المبلول إذا جُرَّ عليه السفُّود  ،المبلول ود من الشعر السفُّ 

  يكادُ يمُزقهُُ من شدة سحبه عليه.   -الغزالين  
رُ لأĔا نُ  ، في جسده  تفرق ت  - والعياذ ƅʪ    - ذا روح الكافر  هكو    ف عذاب فتخال ʪبشِّ

  اة أحمر. ولونه في الحي  ،يُسوَّدُ وجهُهُ   -والعياذ ƅʪ   - ولهذا يوجد بعضُ الناس
 ، وهو ممن يباشرون تغسيل الموتى  -     وأقسم لي أكثر من مرة  - وحدثني من أثقُ به  

حا  :يقول عليَّ  مرَّت  أبدً والله  أنساهما  لا  ب  ،التان  اثنين  زمن ينهم غسلت  يقول:   ، ا 
أسود ƅʪ  وال  - حم  الف  ل مث  الوجه  طب   -عياذ  يسوءه  ،يعيوالبدنُ  بما  يبُشر   ، لأنه 

  ر بما يسُوءه تغير.ا بُشِّ سان إذوالإن
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  القبر   عذاب 
  ) نرجعوكبر لعلهم يون العذاب الأعذاب الأدنى ديقنهم من ال نذول (  قال الله عز وجل:

قال ٢١[السجدة: ابالحا  ]  ع البر   قال ن كثير رحمه الله:  فظ  بن  وأبو اء  ازب ومجاهد 
  .القبر ني به: عذاب  عي عبيدة:  
فــيظن أن لا حــراك فيهــا وســاكنيها بــين ʭعــم في   ،قــد يغــر الــبعض ســكوĔا قبــورفهذه ال

يقــول: ربِ لا  ين معــذب في ســكراته يتقلــب  وب ــ  ،الســاعةأقــم  : ربِ  نعمتــه يتــدلل يقــول
يم أن نكــون مــن أهــل  الكــر   ن نســأل اللهة مــن رʮض الجنــاروض ــ  فــالقبر إمــا  ،تقــم الســاعة
ففــي الصــحيحين    ،الســلامة منهــا  إمــا حفــرة مــن حفــر النــيران نســأل اللهو   ،تلــك الجنــان

إĔمــا  (  :فقــال  برين لم مــرَّ بق ــه وس عليأن النبي صلى الله  عن ابن عباس رضي الله عنهما
ن  افك ــ  وأمــا الآخــر  ،فكان لا يستتر من البــولهما أما أحد ،وما يعُذʪن في كبير ʪنليعذَّ 

  عنهمــا مــا لملعلــه يخفــف  (فقــال:    ،فشــقها نصــفين ،شي ʪلنميمة) ثم دعا بجريدة رطبــةيم
الله عليــه  صــلى  النــبي  قــال: خــرج    ،وفي الصــحيحين عــن أبي أيــوب رضــي الله عنــهييبسا)
  ها) يهود تعذب في قبور (فقال:   ،ʫً مع صو فس ،وقد وجبت الشمس  ،وسلم

البــول والغيبــة    بعضــهم الســرَّ في تخصــيص  رجــب رحمــه الله: وقــد ذكــرقــال الحــافظ ابــن  
وفيه أنمــوذج مــا يقــع في يــوم   ،الآخرة ور أول منازلوهو أن القب ،والنميمة بعذاب القبر

القيامــة مــن العقــاب والثــواب. والمعاصــي الــتي يعاقــب عليهــا العبــد يــوم القيامــة نوعــان:  
ومــن    ، الصــلاةوأول مــا يقضــي فيــه يــوم القيامــة مــن حقــوق الله  ،ادوحــق العب ــ  ،حــق الله

  ،الحقــين ووســائلهماخ فقضــى فيــه في مقــدمات هــذين  وأمــا الــبرز   ،حقــوق العبــاد الــدماء
ومقدمــة الــدكاء النميمــة والوقيعــة في    ،فمقدمــة الصــلاة: الطهــارة مــن الحــدث والخبــث

    بدأ في البرزخ ʪلمحاسبة والعقاب عليهما.في ،وهما أيسر أنواع الأذى  ،الأعراض
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  عــن أم  ،ففــي صــحيح ابــن حبــان  ،هــائمبال  ن عــذاب لأهــل القبــور تســمعهري م ــومــا يج ــ
تعــوذوا ƅʪ مــن  (خل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقــول:  قالت: دالبشر 

ــو (؟ قــال:    للقــبر عــذابســول الله و فقلــت: ʮ ر )  عــذاب القــبر رهم  إĔــم ليعــذبون في قب
 ًʪولهــذا  لــم:  عال  القــيم رحمــه الله: قــال بعــض أهــل  قــال الإمــام ابــن )  تســمعه البهــائم  عــذا

الــتراب] إلى    لــت[مغص ϩخــذ الــدواب عــن أكــلالسبب يذهب النــاس بــدواđم إذا مغ
ــيرية   ــة والنصـ ــافقين كالإسماعليـ ــارى والمنـ ــود والنصـ ــور اليهـ ــة  قبـ إذا  وغيرهم...ف ـــوالقرامطـ

  وحرارةً تذهب ʪلمغل.   اث لها ذلك فزعً سمعت الخيل عذاب القبر أحد
ليتميــز المــؤمن ʪلغيــب    ،مــا يحــدث داخــل تلــك القبــور  عبــاده  عــن   ىأخف ــعــز وجــل    اللهو

قـــال الإمـــام ابـــن القـــيم رحمـــه الله: الله ســـبحانه جعـــل أمـــر الآخـــرة ومـــا كـــان    ،يرهعـــن غ ـــ
  ،حكمتــهين في هذه الــدار وذلــك مــن كمــال  راك المكلفجبها عن إدوح ،اđا عيبً  متصلاً 

    ،وليتمَّيز المؤمنون ʪلغيب من غيرهم
ففــي صــحيح مســلم عــن زيــد بــن ʬبــت    ،داخــل القبــور رحمــة بعبــادهدث  ا يح ــوأخفــى م ــ

  إن هذه الأمة تبُتلــى في قبورهــا(  :قال  رسول الله صلى الله عليه وسلمأن    الله عنه رضي
    ذي أسمع منه)  القبر ال  كم من عذابت الله أن يُسمعلا تدافنوا لدعو فلولا أن  

قــال    ،مما يحدث داخــل القبــور  شي  ىعل   ء من عبادهولكنه سبحانه وتعالى يطلع من شا
ذب_ إذا شــاء الله  : الأبــدان الــتي في القبــور تــنعم وتع ــشيخ الإسلام ابن تيميــة رحمــه الله

ين  عــوا صــوت المعــذبحــتى سم  ،لنــاس ذلــكذلك_ كما يشاء...وقد انكشف لكثير مــن ا
  .ʬر كثيرة معروفةفي آ...في قبورهم

ده  سبحانه أن يطُلع على ذلك بعــض عبي ــ هللاء : إذا شوقال الإمام ابن القيم رحمه الله
    .وغيبه عن غيره  ،أطلعه
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وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد كشف الله لمن شــاء مــن عبــاده مــن عــذاب أهــل  
القبر أو نعيم القــبر أمــر لا  حمه الله: عذاب  ابن عثيمين ر قال العلامة و  ،القبور ونعيمهم

وقــال: فإنــه    ،هالله عليه مــن شــاء مــن عبــادعُ  لِ يطُلكن قد   ،هذا هو الأصل ،هيطَُّلعُ علي
عنــد القبــور    واســأل الــذين يكونــون لــيلاً   ،عــن عــذاب القــبر  كشــفُ لــبعض النــاسقــد يُ 

بُ  ــاʭ يس ــ  ،تســمع عــنهم مــا يعُجــِّ ــا  ،أهــوالاً و   اوإفظاع ــً  ،ام ــًعظي  امعون صــياحً فأحي ل  وق
 مــن أجــل  القــبر  ذاباس مــا يحصــل مــن ع ــوقــد يشــاهد بعــض الن ــالفوزان:  الشيخ صالح 
ل: هــل يمكــن أن يطلــع  فــإن قــال قائ ــ ʭصــر الشــثري:قال الشيخ سعد و   ،العظة والعبرة

  ابعض الناس على عذاب القبر ؟ فنقول: لا يمتنع أن يطلع بعض الناس على مثل هذ
ور  مــن أحــوال القب ــ  اقال الشيخ عبدالرحمن البراك: وقد يكشف الله لبعض الناس شيئً و 
ــاʭً   ،واترت الأخبــارت ــ  ام ــك أو    ،ور مســموعةس أشــياء: إمــا أم ــلــبعض النــا  فيكشــف أحي
  ةئيمر  مورأ

  ما يلي:  لمن شاء من عباده لأحوال أهل القبور الله هكشفذكره أهل العلم مما    ومما  
غدادي رحمه الله في كتابه: " ʫريخ بغداد " في ترجمة: محمــد بــن مخلــد  ب البالخطيقال  *

فــأردت أن أدفنهــا في مقــبرة    ،قــال: ماتــت والــدتي  ،) رحمــه الله٣٣١ت(ار  الدوري العط
فــإذا رجــل عليــه    ،فانفرجــت لي فرجــه عــن قــبر بلزقهــا ،ألحدها أʭ زلتفن ،درب الريحان
دد فــإذا هــي أزكــى مــن    ،فأخــذēا فشــممتها  ،ريــةين طى صــدره طاقــة ʮسم ــعل ــ  ،أكفــان جــُ

  .وسددت الفرجة  ،إلى موضعهاا  ēدرد ثم ،وشمها جماعة كانوا معي في الجنازة ،المسك
ــه: "  قــال    * ــن الجــوزي رحمــه الله في كتاب ــتظم في ʫريــخ الملــوك والأمــم " في  الإمــام اب المن

بعة أبـــدان  فيهـــا س ـــ  ،أقـــبرتـــل فيـــه ســـبعة  ج  انفـــر   :ث ســـنة ســـت وســـبعين ومـــائتينحـــواد
  .عليها أكفان جدد لينة...تفوح منها رائحة المسك  ،صحيحة
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  هـــ)٣٠٤(نة  وادث س ــفي ح ــ  البدايــة والنهايــة "    "  الله في  رحمــه  ثــيربــن كافظ اقــال الح ــ  *
كتــاب مــن خراســان Ĕϥــم وجــدوا قبــور شــهداء قــد قتلــوا في ســنة ســبعين مــن  ورد    وفيهــا
  وأجسادهم طرية كما هي ؤهم في رقاع مربوطة في آذاĔممكتوبة أسما الهجرة

كــانوا    يــزة)في (عن  هنــا  دلبل ــهــذا ام في  س أĔ ــحدثني بعــض النــا  :عثيمين رحمه اللهلقال ا *
فــانفتح اللحــد فوجــد فيــه ميتــا قــد أكلــت    يحفرون لسور البلد الخارجي فمروا علــي قــبر

حــتى إĔــم قــالوا إĔــم رأوا لحيتــه    ا Ϧكل منه شيئً لكن لم اض وبقي جسمه ʮبسً كفنَه الأر 
  شــيخلى البــوا إا وذهون من المسك فتوقفو وفيها الحنا وفاح عليهم رائحة كأطيب ما يك

  .أو من يساروه على ما هو عليه واجنبوا عنه واحفروا من يمين : دع وه فقالوسأل
  كمــا  ،تابــه: " الــروح"في ك  ،في ذلــك حــوادث العلامة ابــن القــيم رحمــه الله وقد ذكرهذا 
أهــوال القبــور وأحــوال أهلهــا إلى    :الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابــه: مثل ذلك ذكر

    ،بر ونعيمه ذكر عذاب القاب السادس: فيالبفي ر "  و لنشا
  إمــاو   ،في نعــيمفإنــه إمــا    ،ت روحــه جســدهارق ــوف  ،أن كل من ماتذكره أهل العلم  وقد 
  ونحو ذلك.  ،بحرأو رمُي في   ،كمن أحرق وذُرَّ   ،يدفن لم   أو ،دُفن في قبر  ،باعذفي 

يكون مــن  ف أن  ن يخايدفع الإنسان أ ،أهلهاتعاظ بحال والا رقبو إن التفكر في تلك ال
فلنجاهــد    ،فيهــاوهذا الخوف يدفعه للعمــل الصــالح ليكــون مــن المنعمــين   ،المعذبين فيها
  القبر ووحشته وضغطته  ولنسلم من عذاب  ،ن المنعمين الفائزين لنكون م اأنفسنا جميعً 

العمــل  الإيمــان و لكــن    ،ســلمالم  غــير  ولا  ،لا المســلم  ،لا يســلم منهــا أحــد  القــبرفضــغطة  
يصــل    ،قــال أهــل العلــم: ضــمة القــبر للمــؤمن كضــمة الحبيــب للحبيــب  ،ففهــاالصــالح يخ

ــا  ،نهـــا ضـــمة حبيـــب لحبيـــبمنهـــا بعـــض الأذى ولك ــمة القـــبر للكـ فر ضـــمة بغـــض  وضـ
  وعذاب...ففرق بين تلك الضمة وتلك الضمة.
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نس  وجــوده وفضــله يــؤ   كرمــهبجــل  فــإن الله عــز و   ،لــه  امتقي ــً  ،ƅ عــز وجــل  اومن كان محب ــً
المنقطعــون    ،المحبون لــه  ،قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: العارفون ƅʪ  ،وحشته في قبره
 بكرمــــه وفضــــله لا يخــــذلهم في  فــــإن الله  ،والمستأنســــون بــــه دون خلقــــه  ،إليــــه في الــــدنيا

  ويؤنس وحشتهم. ،قبورهم بل يتولاهم
:  القــيم رحمــه اللهقــال الإمــام ابــن    ،هــانع د  بع ــلاو   عــذاب القــبر لــه أســباب ينبغــي تجنبهــاو 

  ،وجهــين: مجمــلمــا الأســباب الــتي يعــذب đــا أصــحاب القبــور؟ فجواđــا  قــول الســائل:  
  ومفصل.

ƅʪ م يعذبون على جهلهمĔمل: فإĐم لمعاصــيه  ،م لأمرهوإضاعته ،أما اđفــلا    ،وارتكا
ــه  ايعــذب الله روح ــً ــه  ،عرفت ــدʭً   ،تنبــت Ĕيــهجوا  ،هأمــر وامتثلــت    ،وأحبت كانــت فيــه    ولا ب

ــرُ غضــب الله وســخطه علــى عبــدهالقــبر وعــذاب الآفــإن عــذاب    ،ابــدً أ فمـــن    ،خـــرة أث
كــان لــه مــن عــذاب    ،ومات على ذلــك  ،ثم لم يتب ،ذه الدار وأسخطه في هأغضب الله

    ومصدق ومكذب.  ،فمستقل ومستكثر  ،بقدر غضب الله وسخطه عليه  البرزخ
والفــائز مــنهم    ،معــذَّبين  ر الناس كذلك كان أكثــر أصــحاب القبــوركثأان  ولما ك: قال ثم

لــتراب والحجــارة  رهــا ʪظواه  ،وبواطنهــا حســرات وعــذاب  ،ر تــرابهر القبــو فظــوا ،قليل
لقــدور  كمــا تغلــى ا  ،تغلــي ʪلحســرات  ،وفي ʪطنهــا الــدواهي والبليــات ،شة مبنيــاتالمنقو 

  انيها.وأم ااēوقد حيل بينها وبين شهو   ،ويحق لها  ،بما فيها
مــرتم دار  مــار الــدنيا لقــد أع وʭدت: ʮ ع   ،لــواعظ مقــالاً فمــا تركــت    ،ƅʫ لقــد وعظــت

ــم زوالاً  ــكة بكـ ــرعون إليهـــا انت  ادارً وخـــربتم    ،موشـ ــتم مسـ ــوʫً   ،قـــالاً أنـ رتم بيـ لغــــيركم    عمـــَّ
كناها ــُ ــا وسـ ــوʫً   ،منافعهـ ــربتم بيـ ــواهلـــيس    وخـ ــم مســـاكن سـ   ،هـــذه دار الاســـتيفاء  ،الكـ

  .هذه محل العبر ،در الزرعوبي ،مالومستودع الأع 
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  يوم القيامة عذاب  
عز  قال   اتَّقُو(:  وجلالله  النَّاسُ  أيَُّهَا  إِ ا  ياَ  اعَةِ رَبَّكُمْ ۚ  السَّ زَلْزَلةََ  شَيْ نَّ  ءٌ   

ترََوْنهََا  *مٌ يعَظِ  كُلُّ تذَْ   يوَْمَ  مُرْضِعَةٍ هَلُ  أَ عَمَّ     كُ وَتَضَ عَتْ  رْضَ ا    ا حَمْلهََ   مْلٍ حَ   تِ ذَا  لُّ عُ 

النَّ تَ وَ  وَ   وَمَا  ارَىٰ كَ سُ   اسَ رَى  بسُِكَارَىٰ  ِ شَدِيدٌ هُم  َّ๮ َعَذَاب كنَِّ    ]٢-١[الحج:  )لَٰ
زَلْ (  ثير رحمه الله:افظ ابن كالح  الق  ، مر عظيمأي:  ) أعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ا السَّ زَلةََ إنَِّ 

جليل م وطا  وخطب  هائل   عظفرق  عجيب  وحادث  صل يحا  م  و هل  لزاز وال  وكائن 
ول ما ترى عن ) أي: فتنشغل له مُرْضِعَةٍ   كُلُّ     هَلُ ذْ تَ (  . وفالرعب والخ  نم  وسللنف 

   ، هاعها لدهش عنه في حال إرضت  ، عليهن أشفق الناس م والتي هي  ،أحب الناس إليها
مُرْضِعَةٍ كُلُّ (قال:    ولهذا مر )    يقل  أَ (  ،ضعولم  ا  قبل   أي: )  رْضَعَتْ عَمَّ رضيعها  عن 
حَمْلٍ ذَ   كُلُّ   عُ ضَ تَ وَ (  له: وقو   ،همفطا قب )  لهََامْ حَ   اتِ  تمام أي:  الهولل  لشدة  وَتَرَى (.ه 

سُكَارَىٰ  الأمر    أي  )النَّاسَ  شدة  فيالذمن  صاروا  قد  عقولهمد  ق  هي   ، دهشت 
كنَِّ سُكَ م بِ هُ   مَا وَ ( م سكارىم حسب أĔفمن رآه  وغابت أذهاĔم  ِ   عَذَابَ  ارَىٰ وَلَٰ َّ๮

   )دٌ دِيشَ 
  رة خالآ  في اب  ذعال  لوانأن  م

    :نيلم البدلأا
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم (   عز وجل: الله   لقا

    ]٥٦:النساء[  )ا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيمبدلناهم 
م  هءوسمن فوق رهم ثياب من نار يصب  فالذين كفروا قطعت ل (:   عز وجلالله قال  و 

كلما أرادوا  *    دولهم مقامع من حدي *    دلوفي بطونهم والج  به ما هر  صي  *  محميال 

  ]٢٢- ١٩:الحج[  )  قحريأن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب ال 
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   ]١٥[محمد:)  موسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه (  : لجعز و   قالو 
كف(:لوج   زع ال  قو  الذين  بآيإن  نصليهم    ا اتنروا  جلوده  نارا سوف  نضجت  م  كلما 

قال    ]٥٦ساء:الن[  )ما م جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيلناهبد
دلوا لودهم بج عمر: إذا احترقت    مش عن ابنقال الأع  ه الله: رحم   ير ثالحافظ ابن ك

   ها.  غير  اجلودً 
تخفيف فيه  ليس  العذاب  الله ق  ، وهذا  ع ال  وج  يخ(   : لز  العذابنهعفف  فلا  )  م 

لهم راحة صل  لا يحو   ،شدته  ق على ʪ   :رحمه الله  ديسعال  ةم علالال  اق  .]٨٦رة:بقال[
 ، ازمنً   لا    من عنهوَّ يه  أي: لا  :الله ه  رحم  مينعثي   ة ابن لام الع  وقال.  من الأوقاتت  وقب

   ة.ولا قو  ،شدة   ولا
العذاب فلا يخفف(  :عز وجل   وقال الذين ظلموا    ) نروظين   عنهم ولا هم  وإذا رأى 
  . ةساعة واحد عنهم  ترف : أي: لا يالله  حمه ر  كثير  ظ ابن فاالح  قال ]٨٥  ل:[النح

   :لم النفسيالأ
وله ق يله  لد  ،انفسيً   اؤلم ألمً ب ملكفار عذااب...عذا  :ه اللهقال العلامة ابن عثيمين رحم 

تكلمو(  :لىعات   كلما(  : لعز وجالله  ل  اقو   ] ١٠٨ن:نو المؤم[)  نقال اخسئوا فيها ولا 

يخرجوا أر أن  مندوا  وقيل  ا  فيها  أعيدوا  به  لهم  ها  كنتم  الذي  النار  عذاب  ذوقوا 

  م بيخه و ت بل  صيح  قلبي  ألم  وهذا]  ٠٢ة:[السجد  )نتكذبو
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب  (  ل: جو   قال الله عز 

قال٢٢:[الحج)  قالحري ابن كثالح  ]  الله  يرافظ  عذاب   قوا ووذ(  له: وقو   :رحمه 

الذي كنتم به تكذبو  وقوا هم ذل ل وقي(  كقوله: )  قريالح  لكلام ومعنى ا  )نعذاب النار 
Ĕانو م يهأʪ وفعلاً   لعذاب قولاً ن .  
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ذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم  إ( عز وجل:  الله   لوقا

 ن الله أ  : فوائد الآية: من  ه الله رحمعثيمين  بنامة  العلا   قال]  ١٦٦[البقرة:)  بالأسبا 
وتعالى  بين   سبحانه  القيامة  يوم  و الأت  يجمع  أ بر توي  ، لهم  انديمً وت  ، اتوبيخً   عين تبو الم باع 

 حسرة إذا صار متبوعه الذي كان   أعظم  –  كش لا    –لأن هذا    ،ضبع   ن م م  بعضه
   لوجه  اأ منه وجهً يتبر ا  ينيعظمه في الد
ا الحافظ  ُ   مُهُمُ يُكَلِّ   وَلاَ (  : هولوق   الله:ه  رحم  ن كثير بقال  َّ๮ َي الْقِيَامَ مَ وْ   مْ هِ يكِّ زَ يُ وَلاَ    ةِ  

أَليِمٌ   مْ هُ لَ وَ  غضبان   وذلك  ]١٧٤ة:البقر [  )عَذَابٌ   د ق و Ĕم كتموا  لأ م  عليه  لأنه 
إلف  ، بلغضا اقو فاستح   ، والم ع  أ  ، ميهلا ينظر   . يثني عليهم ويمدحهم  :يولا يزكيهم 
ة هؤلاء قوبظ ع غل   ية:لآائد  ا: من فو الله  هحم ر   ين عثيم ال  صالخ   بن   محمد  ةم قال العلاو 
ϥ  ب لغضوأما كلام ا  ضام الر د كلا رالموا  ولا يزكيهم   مة ياقلام  مهم يو لكيلا     تعالى الله ن
الله ف تعإن  يك   قال  ،ارالن   لأه  م ل الى  تكلمو (  : :لىاتع  كما  ولا  فيها  اخسئوا     )  نقال 
    ]١٠٨المؤمنون: [
عز الله  الوق كفروا(  ل: جو     ولذين  بآياتنوا  فأولئككذبوا  عذا   ا  مهيلهم  )  نب 

 Ĕم الله أها  ، وآʮته  ا برسله استهانو كما    :الله   ه ي رحمة السعدمقال العلا   ]٥٧[الحج:
  ʪلعذاب. 

سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا  (  :وجل   عزهللال  وق

 الله   نم   د ييد شدع و   ذاه   :الله   رحمه   ثير قال الحافظ ابن ك  ]١٢٤م:االأنع[  )نيمكرو
ēوم فإنه سيصيبه ي  والانقياد لهم فيما جاءوا به  ع رسلهن اتبا  عيد لمن تكبر أكديد  و
  . دائمةة اللذلو االله صغار وه   مة بين يدي ياالق
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  : خرةفي الآ ابذعلاأوصاف  
   : عذاب الحريق 

كتب ما  فقير ونحن أغنياء سن  هللالوا إن  ين قذال   لقد سمع الله قول(   : لوج  ز ع   قال

وقت الحريقالوا  عذاب  ذوقوا  ونقول  حق  بغير  الأنبياء  عمران:آ[)  قلهم   ] ١٨١ل 
  فئدة لأا  لىإن  ذ من البدافنلا  رق لمحا  :الله حمهالسعدي ر   العلامة   قال

   عذاب الهون: 
كثير ن  باظ  قال الحاف]  ٢٠: [الأحقاف)  نفاليوم تجزون عذاب الهو(   :لجو   عزقال  
الهو   : اللهه  رحم المتتابعة  ، ةالموجع  م والآلا  ، والخزي  ةالإهان  : نعذاب   ، والحسرات 

  . له ن ذلك كوتعالى م   حانهʭ الله سب أجار  فظعه نازل في الدركات الملماو 
  م. ضحكف يشديد الذي يهينكم و ب اللعذاا:  ة السعدي رحمه الله: أيلام علا  قالو 

   : وملسم عذاب ا
] قال العلامة ٧٢ور:الط[)  ما عذاب السمووقانعلينا و  الله  فمن(   قال الله عز وجل:
   الشديد حره  ،أي: العذاب الحار  السعدي رحمه الله: 

   : مأليب  عذا
أليم(  وجل:   ز ع قال   عذاب  الله   ن ابافظ  الح  لاق  ]١٠رة:بقال[)  ولهم  رحمه   : كثير 

  . لممؤ   أي: )  مألي(  : الله   رحمه ن عثيمينة ابلام لعقال ا. و جعمو  أي:  )أليم(
  لبدنه. لم لقلبه و ه الله: مؤ حم السعدي ر مة  وقال العلا

   : يددشعذاب  
الله:  رحمه  ين بن عثيم امة لعلاقال ا] ٤ران:م عآل [)  لهم عذاب شديد (  :ز وجلع  قال

  . ةوبة قوي العق يعني   .القوي   :يدوالشد  ، بةالعقو عنى  بم   ناه   بالعذا
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   : عظيمعذاب  
وجقال   ا  ]٦١٧ن:اعمر آل  [)  معظي  ب عذا ولهم  (  ل: عز  عبالامة  ع لقال  ثيمين ن 

  . اكبيرً   ا.أي: أنه شيء عظيم عظمً .. ،عظمة أي: ذو)  يمعظ (:  الله  ه حمر 
   :مقيم  اب عذ

  : ي رحمه اللهسعدلا  مة علالا  لاق  ]٣٧[المائدة:)  مولهم عذاب مقي(  : عز وجل  الله   لاق
   .تمرديد مسائم شد
عذاب  (  ةافيالع  نسأل الله)  م مقي ذاب  ولهم ع(قوله  :الله  هرحم   ابن عثيمين  قال العلامةو 

  .ئمدا  )ممقي 
   اب غليظ: ذع 

السعدي   ] قال العلامة ٥٠[فصلت: )  ظولنذيقنهم من عذاب غلي( وجل:  عز  الله قال  
  . اجدً   يدشد  :أي  ه الله: رحم

   : عيرالسعذاب  
 ] ٤:جالح[  )ركتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعي(  : اللهقال  

  قلق المزعج. لم ا  ؤلملحار المرحمه الله: ابن كثير فظ اقال الحا
   ين: هم  عذاب 
 رحمه بن عثيمين امة  لا عقال ال  ]٠٩البقرة:[)  نوللكافرين عذاب مهي(  جل: عز و قال  

وإذو    : أي  ) ينمه(   :الله لم   ، ذلالإهانة  م  ولو  يقولو إذلا  نيكن  حين  ربنا (  ن:لهم 

فإنا   فإن عدنا  منها   : مجل لهعز و   ل اللهو ق  ] إلا٧٠١ن:نو المؤم[  )نومظال أخرجنا 
تكلمو( ولا  فيها  اخسئوا  النار،لكفى  ]١٠٨نون: مؤ [الم  )نقال  أهل   –  ...فعذاب 

   ن ويوبخون.عو قر Ĕم ي لأ  ،انةذو إهأي:   ،مهينذاب ع  –  ƅʪوالعياذ  
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 ًʪانكرً   عذا:   
  [ا)  ا عذابا نكر  عذبهى ربه فيد إل رم ي قال أما من ظلم فسوف نعذبه ث(   :عز وجلقال  
   .األيمً   اوجيعً   ابليغً   ا دً أي: شديكثير رحمه الله:  قال الحافظ ابن    ]٨٧:فلكه

  : عذاب الحميم
وجل: عز  ال(  قال الله  عذاب  من  رأسه  فوق  صبوا  قال  ٤٨[الدخان:)  محميثم   [

ا في لت مس في  ، دنهفينزل في ب  ،أسهالحميم على ر   بابن كثير رحمه الله: يص  الحافظ
   من ذلك. أعاذʭ الله تعالى  ،عبيهك  ن ق م حتى تمز   ،أمعائه  نه مبطن

  : عذاب الخلد
وجل: عز  الله  تعملووذوقو(  قال  كنتم  بما  الخلد  عذاب  قا١٤ة:جدسل[ا  )نا   ل ] 

  لدائم.  رحمه الله: اينم عثي   مة ابنالعلا
ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى:  أن يخرجو(  قال الحافظ  م هار وما  الن  نا ميريدون 

عذاببخ ولهم  منها  قال  ]٣٧ة:ائد[الم  )ممقي   ارجين  أن  (  تعالى:  كما  أرادوا  كلما 

فلا يزالون   ]٢٢ج:الح[  )  قيخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحري
رفعهم ا  كلم   ،م إلى ذلكلهسبيل    ولا  ،يم مسهه وألت ه من شدوج مما هم في ر يريدون الخ

  لى أسفلها. إ  ون ديد فير ع الحدʪلمقام  ʪنية ز الم  ضربته   هنمج  ى ل أع   وا فير اللهب فصا
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  الآخرة قبل    في الدنيا العقوبة  فاعلهال  جل ذنوب يع 
   تقادي: النفاق الاع

يحلفون باͿ ما قالوا (ل:  وج   عزقال الله  ،في الدنيا والآخرة  عذاب المنافقين يكونف

الكف كلمة  قالوا  و ولقد  إسلامهم وهموا    فروا كر  ينالوا   بما بعد  نقموا   لم  أن   وما  إلا 
ا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا  أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خير

قال ]  ٧٤:التوبة[  )رض من ولي ولا نصي أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأر
با أليما عذا يعذبهم الله  (  ʭبةوالإ   ةتوبعن ال)  يتولوا إن (و   :  اللهه  العلامة السعدي رحم

الدف ينالهم  الدنيا بمفي    )نيا والآخرةي  الها   ، دينهالله لى نصرة  ل ع   م والغم والحزنمن 
  السعير. ب  ذا ع   خرة في وفي الآ  ، وđمل مط   صولهم على وعدم ح   ، نبيه  عزازوإ
  ر:كفال
فَأُ لَّذِينَ  ا  اأَمَّ ف(   وجل: عز  ل هللاق عَ بُ عَذِّ كَفَرُوا  نْ   يفِ   يدًادِ ا شَ بً اذَ هُمْ  ةِ رَ خِ وَالآْ   ياَالدُّ

نَّ مِّ لَهُم  مَا  وَ   هر االله: ظيمين رحمه  ثع بن  ا ة  م العلا  قال  ]٥٦:ناعمر آل  [)  ينَ رِ اصِ ن 
    ارين.في الدذاب  الع   لهم  يحصل أنه    ،نيا والآخرةالد  في كريمة  الة  لآيا

   : حشةافلا  ة شاع إ  بة مح
الذين يحبون أن  (  قال الله عز وجل:  الذين آمنوا لهم  حشة  ا الف  تشيعإن  عذاب في 

تعالدنفي    ليمأ  لا  وأنتم  يعلم  والله  والآخرة  ال١٩:ورنلا [  )نلمويا  قال  ابعلام]  ن ة 
 عظيم في   ذابه ع فل  ع فاحشةشا ة: أن من أيم ر الكية  لآئد ا من فواالله:  رحمه    يمين عث
أن   بةمحد  ر السعدي رحمه الله: فإذا كان هذا الوعيد Đ  وقال العلامة   .دنيا والآخرةال

 ، من إظهاره ،هو أعظم من ذلكفكيف بما  ،لبق لʪ كلذ لاءح ستوا ،الفاحشة عيتش
  !! ؟.هل قنو 
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  : الكذب  ، الخيانة  ،قطيعة الرحم  ،الظلم
ما من ذنب ( : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  الق  ،عن أبي بكرة رضي الله عنه 

لآخرة من مع ما يدخره له في ا  ، بة في الدنياعقو لا  ه بأجدر أن يعجل الله تعالى لصاح
) ٥٧٠٤(العلامة الألباني برقم    حه وصح   ،يعة الرحم.) [أخرجه أبو داودوقط   ،البغي

  والكذب.   ،في رواية: الخيانةوزاد  في صحيح الجامع]  
   : دلعبالى اعالتعدي 

اق العلامة  إذاالذ  : الله  رحمهبن عثيمين  ال   قد الله إن  ف  دباعلاعلى    كان فيه تعدč   نب 
 ب يشفي قل ل  عقوبة الدنيا   ،وعقوبة الآخرة   ،الدنيا  : عقوبة ينالعقوبت  ينبع لفاعله  يجم 

  . ه ليع عتديظلوم الم لما
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  :ēا أشدُّ من غيرهاعقوʪ بذنو 
   داعي للذنب:ال  ة ل ق

لهلاالله:  رحمه    ثيمينع   بن ا  مةالعلاقال   ول  عذاب  أعذبه (   ه:للقو   ،أدنى  ه أعلى  فإني 

أحدا   أعذبه  لا  العالميعذابا  عل   ]٥١١ائدة:الم[)  نمن  دليل  أفهذا  العذاب ى  ن 
شخص   ت او فتي ا  ، لآخر  من  النهم  ،ةأسبابه كثير   اب ذعلوتفاوت  قلة  إلى دا:  اعي 
بي ول النلى قنظر إوا  ، عليه  العقوبة جب شدة  نب تو لذلى اإ  يع داالقلة    فإن  ،ذنبال

 ، كيهمولا يز   ، ينظر إليهمولا    ، امةيكلمهم الله يوم القي  لا  ثةلاث(  ليه وسلم:صلى الله ع 
أليمو  عذاب  زاوهم  ، لهم  أشيمط  مستو   ،ن:  جعل اللهو   ، كبرعائل  لا ب  رجل  ضاعته 

  ) ينه مي ب يشتري إلالاو  ،بيمينه  لاع إيبي
ته ا يدل على ضعف قو وهذ  ،يبه الششمط   رجلاً يعني:  )  ط زانأشيم (  ول:لأاد  اهالش

بة من عظم عقو : زʭ الشيخ أاإذً   ، ا لههُ بقوله: أشيمط تحقير ر غَّ ص و   ،احكالن  في طلب
  . لشيخ أقلا  في ن الداعي لأ  ،زʭ الشاب

الثانياالش مستكبر(   :هد  فقيرً ل  ئعا)  عائل   يعرف   نأ   يجب فقير لا  ،امستكبرً   ا يعني: 
 ال كما ق  ،قعأهون بلا شك ومتو   نيالغ  ار من ؟ الاستكبيستكبر  فكيف    ،وقدره  هسنف
عزالله الإِْنسَانَ (  وجل:     إنَِّ  اسْتَغْنَىٰ   *ليَطَْغَىٰ   كَلاَّ  رَّآهُ  أي: ٧-٦علق:[ال  )أنَ   [

السبب   قوي  مافكل   ،بته شتدت عقو لذلك افبر  كتيسل فهذا عائو   ، هعن غير   ستغنىا
ة وبالعق   صارت   وكلما ضعف الطلب   ، نو أه  بة عليها و لعقرت االمعصية صاب  ل ط في  

  . أشد  عليها
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   : غيرإضلال ال
ن والإنس في النار  قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الج(   عز وجل: قال الله 

ها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا كلما دخلت أمة لعنت أخت

أضلونا   عذابا  هؤلاء  تعلموفآتهم  لا  ولكن  ضعف  لكل  قال  النار  من    ) نضعفا 
رحمه    ةلعلام اقال    ]٣٨عراف:الأ[ من هللالسعدي  الرؤساعذأن  علوم  الم  :   ، ءاب 

  . لأتباععذاب ا  نم ،عوأشنأبلغ    ،لالة الض وأئم 
هو  إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل  (  عز وجل:   وقال الله

ا  لكل  لكم  اكتسخير  ما  منهم  عذاب مرئ  له  منهم  كبره  تولى  والذي  الإثم  من  ب 

ابن عثيمين رحمه الله:    لقا  ]١١ور:[الن  )معظي الكريمة: أن   من العلامة  فوائد الآية 
الله عز وجل   جعله   )مظيعذاب ع(  ال: ذا قوله  ، مقلديهم  ذبون أكثر منزعماء الشر يع 

فاتح    ،امً عظي  ʪلالأن  والعياذ  مكُلُّ   ƅشر  عم   بشن  وز   ره ل  ل: قالهذا  ره....و فعليه 
    )موالذي تولى كبره منهم له عذاب عظي(
الله:ل  قا رحمه  السعدي  العذ(  العلامة  لهم  أ٢٠[هود:)  ابيضاعف  يغ]  لظ ي: 

  . وأضلوا غيرهم  ، Ĕم ضلوا أنفسهملأ  ،ويزداد
ووزر من عمل   زرهايه و من سنَّ سُنة سيئةً فعل(  : سلمو  يهعلصلى الله   الله  وقال رسول 
سن سنة سيئة    من   مام النووي رحمه الله: قال الإم]  لس[أخرجه م)  القيامةđا إلى يوم  

ل هو الذي ن يعمل đا إلى يوم القيامة...سواء كان ذلك الضلاكان عليه مثل وزر م 
أو غير  ، أو أدب ،أو عبادة  ، سواء كان ذلك تعليم علمو   ، إليه ا أم كان مسبوقً  ،ابتداه
ان سنها سواء كان العمل معناه:    ) فعمل đا بعدهى الله عليه وسلم: (قوله صل   ذلك.

  والله أعلم.  ،عد موتهو بفي حياته أ
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الدنيا فسوف يدعو   العذاب والومن أضلَّ غيره في  القيامة بمضاعفة  يوم   ، لعن عليه 
رَبَّ وَ (:  عز وجل  الله  قال إنَِّ قَالُوا  أَ نَا  وَكُبرََاءَ نَا سَادَتَ طعَْ ا  فَأَضَلُّ نَ نَا  رَبَّنَا    *    يلاَ بِ السَّ   وناَا 

قال العلامة   ] ٦٨-٦٧لأحزاب:  ا[  )كَبِيرًاعْنًا  لَ عَذَابِ وَالْعَنْهُمْ  مِنَ الْ نِ  يْ عْفَ آتهِِمْ ضِ 
رحمها عثيمين  بيا  بن  الآية:  فوائد  من  ش الله:  هؤلا  ةدن  الأبغُض  للمتبوع ء   ، ينتباع 

Ĕأ تعدعو م  يعني:  الله  أن  عليا  يُضاعف  ويلع  مهالى  لعنا و   ،اأيضً نهم  العذاب  ليس 
  . اضً أي  ا وكبيرً بل كثيرا    ،قليلاً 
   :لزʭال و والقت الشرك  بين  عالجم 

يدَْعُ (الله عز وجل:  ل  قا لاَ  إِ عَ مَ ونَ  وَالَّذِينَ   ِ َّ๮  ًه آلَٰ يَ   خَرَ ا  النَّ وَلاَ  تِي  الَّ   سَ فْ قْتُلُونَ 

ُ إلاَِّ باِ َّ๮ َمَ وْ بُ يَ اعَذَ لْ ا   لهَُ يُضَاعَفْ *  امًالكَِ يَلْقَ أَثَ ن يفَْعَلْ ذَٰ  ۚ وَمَ  يَزْنُونَ وَلاَ لْحَقِّ  حَرَّم  

: ه اللهعثيمين رحمبن  ا  علامة ] قال ال٦٩-٦٨[الفرقان:  )هَاناًفيِهِ مُ دْ  يخَْلُ وَ   امَةِ الْقِيَ 
 وقتلُ   ،وهي: الإشراك ƅʪ  ، ة أسباب للعذابلاثث  عل نه فله العذاب لأوإنما ضُوعف  

ل  وم أن الأسباب ومعل  ، والزʭ  ،لنفسا اجتمعت صار  منإذا  أثكل واحد  ن م ف   ،هر ها 
ث  ،ه إثمهمافعلي  اثنين  ل فع  ومن  ،إثمهيه  فعل   ةمن ثلاث  ادً حوا  ائً عل شيف  لاثة ومن فعل 

  . يفلتضع جه افهذا و   ، هن إثم  ه يفعل
  النفاق: 

عز  ق المدينة(  جل:و ال الله  أهل  ومن  منافقون  الأعراب  من  حولكم  مردوا    وممن 

عذاب   إلى  يردون  ثم  مرتين  سنعذبهم  نعلمهم  نحن  تعلمهم  لا  النفاق     )مظيععلى 
ال  ]١٠٢[التوبة: العلامة  ا)  ينرتم   đمذ ستع(ه الله:  رحم  سعديقال  أن  ة نيتثليحتمل 

đʪع  الدعذعذاđم  ن  وأ  ،الى  في  فيوع  ،ياناب  أنالآخرة..  ذاب  المراد   ..ويحتمل 
    ونكرره.عليهم  ونضاعفه   ،العذاب  ليهملظ ع غسن

ـــ ــــــــــــــ ــ   ــــ



  رةخالآ  بعذاب   نلا يقار نيا  الد  عذاب 

حصل  الإنسان   م مهما  ب  دنياال  في   العذابأنواع  ن  لهم  يقارن  الآخرةفلا   ، عذاب 
الدعأعظم من  خرة  لآاعذاب  ف وجالله   قال  ،نياذاب  الحياة (  ل: عز  لهم عذاب في 

ولعذاب (  ه الله:ثير رحمالحافظ ابن ك  قال ]  ٣٤[الرعد:  )  الدنيا ولعذاب الآخرة أشق

 كما قال بكثير  أي من هذا)  أشق(دنيا  زي في الالخ  أي: المدخر مع هذا) الآخرة أشق
ع  رسول الله  صلى  للمالله  وسلم  عأهون    نياالد  بعذا إن  (ين:  عنلا تليه  ذاب من 

ك وذا ،له انقضاء ا لدنياب افإن عذعليه.  ه  وسلام ل صلوات اللهوهو كما قا خرة)الآ
  ، ر كثافته وشدته تصو ووʬق لا ي  ، اي ʪلنسبة إلى هذه سبعون ضعفً ه   ʭر في   اأبدً دائم  

تعالى:   قال  لاَّ  وْمَ فَيَ (كما  عَذَابَ يُ ئذٍِ  بُ  أحََدٌ عَذِّ أَ قَهُ اوَثَ يُوثقُِ    لاَ وَ   *هُ  [الفجر:   )حَدٌ  
٢٦-٢٥[  

وتعالى:   وقال يعلمو(  سبحانه  كانوا  لو  أكبر  الآخرة  ولعذاب  العذاب     )نكذلك 
ا]  ٣٣[القلم: اقال  رحملعلامة  الله: لسعدي  أ (  ه  الآخرة  عذاب   )كبرولعذاب  من 
يع(  الدنيا. كانوا  ذلكمن    نفإ  )نلمولو  ا  ، علم  له  عن كلانزجاأوجب  سبر  ب ل 

    .  الثواب   مويحر   ، ابلعقيوجب ا
عظي(  : وجلعز  الله    قالو  عذاب  الآخرة  في  العلامة   ] ١١٤البقرة:[  )مولهم   قال 
رحمعثلا الآية  الله:  ه يمين  فوائد  أعظعذاأن  "  :من  الآخرة  عذاب  من  الدنيم   ا ب 
  ا. ينب الدبعذا   ره عو أشد من ش  ةر خالآذاب  عب   رهو عش ن  و ك ؤمن أن يلما  ب على فيج ...

يه وسلم يقول: ت النبي صلى الله عل الله عنه، قال: سمع  شير رضي مان بن بوعن النع
دماغه)؛   جمرة يغلي منهما  ص قدميهل النار عذاʪً لرجل توضع في أخمأهن  و (إن أه
  ) ʪً عذاهُ لأهوĔُمُ اʪً، وإنَّ أحدًا أشدُّ منه عذ  أنَّ رَى  : (ما ي ـُعليه]، وعند مسلم[متفق 
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ن االعبد المسلم في أشدِّ أنواع العذاب في الدنيا، الذي يؤدي إلى موت الإنسليتفكر  
يحَرقه، و ع  ماءٍ حار  يلُقى في  امع ذندما  عذاب  من  أهونُ  فهو  ا  لآخرة،لك  بن فعن 

تي ال  ما كانت الليلةلَ (الله صلى الله عليه وسلم قال:    لسو ر عنه أن    عباس رضي الله
  ؟   ، فقلتُ: ما هذه الرائحة الطيبة ʮ جبريلئحة طيبة ا، وجدتُ راأُسرِي بي فيه

  وأولادها،   ، ونع قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فر 
  ؟   قلتُ: ما شأĔا 

فرعون    قال: ابنة  تمشطُ  هي  المشطبينما  سقط  فقالت:   إذ  يدها،  الله بس  من  ، م 
  فقالت ابنة فرعون: أبي؟ 

  بيك الله، ب أور  الت: لا، ولكن ربي وربكِ فق
  ؟   أبي   ك رčʪ غيرإن لت: و قال

  قالت: نعم، 
  ؟   قالت: فأُعلِمهُ ذلك 

   ،đا قالت: نعم، فأعلمتهُ، فدعا
  ؟   فقال: ʮ فلانة، ألك رب غيري

ها يلقون فيها ولادأخذ أثم ن نحاس، فأُحميت فأمر بنقرة م  قالت: نعم، ربي وربك الله،
و  إليك  واحدًا  لي  إن  فقالت:  هي؟  ة،  حاج احدًا،  وما  أن تجم ت:  قالقال:  ع أُحبُّ 

 زل ي  م عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد، فتدفنها جميعًا، قال: لك ذلك علينا، فل 
من أجلِه، أĔا تقاعَست  نتهى إلى ابن لها رضيع، فكتى اأولادها يلقون في النقرة، ح 

أُ   ا:فقال له  ʮ َّالد  ه، اقتحميم ابن   رجه[أخ  نيا أهون من عذاب الآخرة؛فإن عذاب 
    المسند].  في   حمد حبان، وأ
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سان نالإ  الذي يؤدي إلى موت  وليتفكر العبد المسلم في أشدِّ أنواع العذاب في الدنيا،
ϥلحʪ ًلزاني المحصن ما يفُعَ   جارة مثلن يقتل رجماʪ قَع يتألم منه مَن و  طيءت بفهو مو  ل

 رجلاً   أن  ديثالحومع ذلك فهو أهونُ من عذاب الآخرة، ففي    أن يموت  لقب  عليه
كيف   شةلو أن أحدʭ رأى امرأته على فاح  ʮ رسول الله   فقال:   مسلاالعليه  نبي  ال  أتى

مر عظيم، فسكت النبي مر عظيم، وإن سكت سكت على أم ϥلَّ تك  إن تكلم ؟ يصنع
ى النبي صلى الله عليه وسلم ك أتد ذلا كان بعفلم يجُبه، فلم ،  سلمه و  علي صلى الله

نَ وَالَّذِينَ يَـرْمُو   ﴿  : الآʮتبه، فأنزل الله هذه  ه قد ابتليتُ  عن   لتك فقال: إن الذي سأ
لَمِنَ ɍَِّ إِنَّهُ ʪِ  اتٍ شَهَادَ دَةُ أَحَدِهِمْ أرَْبَعُ لاَّ أنَْـفُسُهُمْ فَشَهَااءُ إِ دَ هَ لمَْ يَكُنْ لهَمُْ شُ أَزْوَاجَهُمْ وَ 

هَا الْعَذَ وَيدَْ   *  نَ مِنَ الْكَاذِبِينَ يْهِ إِنْ كَالَ  عَ وَالخْاَمِسَةُ أَنَّ لعَْنَتَ اɍَِّ   *  ينَ ادِقِ لصَّ ا ابَ رأَُ عَنـْ
هَا إِنْ  عَلَ اɍَِّ   غَضَبَ   وَالخْاَمِسَةَ أَنَّ   *  نَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ  إِ ʪ َِّɍِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ  أَنْ تَشْهَدَ    يـْ

َ تَـوَّ وَرَحمْتَُهُ  مْ  كُ وَلَوْلاَ فَضْلُ اɍَِّ عَلَيْ   *  ادِقِينَ الصَّ   مِنَ كَانَ   َّɍالنور:   مٌ ابٌ حَكِي وَأَنَّ ا] ﴾
يا أهون من عذاب ب الدنذاع  نلا الآʮت عليه وأخبره أ]، فدعا الرجل فت ١٠  -  ٦

ها وذكر فوعظها    ثنى ʪلمرأة ثم  ،  يهاعل   ما كذبت ال: لا والذي بعثك ʪلحق  قف  الآخرة،
  أخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. و 
 ؛ قالوأكبر  وأبقىمنه  فعذاب الآخرة أشدُّ  كانت شدته ومُدته،    مهماعذاب الدنيا،  و 

نْـيَا لحْيََ لهَمُْ عَذَابٌ فيِ ا  عز وجل: ﴿  الله نَ اɍَِّ مِنْ  مِ مْ مَا لهَُ رَةِ أَشَقُّ وَ لعََذَابُ الآْخِ وَ   اةِ الدُّ
[الرعد  وَاقٍ  وَلمَْ زِي  كَ نجَْ وكََذَلِ   لا: ﴿وع   جل   ]، وقال الله ٣٤:  ﴾  أَسْرَفَ  يُـؤْمِنْ مَنْ   

وَلعََذَاʮَϕِتِ  ربَهِِّ  أَشَدُّ   الآْخِرَةِ  [طه:    بْـقَىأَ وَ   بُ  ع ١٢٧﴾  الله  وقال  وجل: ]،   ز 
الخِْزْ فَأَذَاقَـهُمُ    ﴿  ُ َّɍالحْيََاةِ ا فيِ  الدُّن ـْيَ  أَكْبرَُ وَلَ   يَا  الآْخِرَةِ  ي ـَعَذَابُ  لَوْ كَانوُا  ﴾   ونَ لَمُ عْ  

  ].٢٦:  [الزمر
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  عذاب لا  أسباب ن  م
  : ما يلي  ،نةسالو   تابلتي جاءت به نصوص الكلعذاب ال  ةوجب ل المماعالإن  مو 
   :والشرك ƅʪ  كفرال
را كلما نضجت جلودهم نا   إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم(  عز وجل: قال الله و 

  قال  ]٥٦:اءنسال[  )ا يزا حكيمعزدا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان  بدلناهم جلو 
ر  عثيمين  ابن  ا  )آياتنا (  وقوله:   :اللهحمه  العلامة  ت لآʮ او ة  ينكو اللآʮت  يشمل 

 ه ب  واجاءا  الالتزام بم  عدمو   ،ل ذيب الرستك  : يةرعالش  تلآʮ فمن الكفر ʪ  ، عيةالشر 
ʪ ا  ومن  ،ائعر لشا  نم أن لكا  ʮت لآلكفر  هذ  ونية:  إلى    اينسب  أو   غير الكون  الله 
فيالله   انأع   احدً أإن  :  اليق أحدً   ،ه  إن  يقال:  من   ، شرك  فيه  له  اأو  هذا  فكل 
  ،افً يو وتخ   اللهمن    اوف وقع إنذارً يكون الكس  ر أن نكاإ  ذلك  . ومن تب ʪلآʮ لتكذيا

 به   اللهوف  أن يخ  جلن أم   ليسو   ، دياع ر  مأف  كسو اليقولون: إن    ناس ض اللأن بع
  وع من الكفر نلكنه    ، ةل المن  م   اجً ر مخ افرً وليس ك   ،كفرمن ال انوعً   بروهذا يعت  ،العباد

ِ نِ دُومِن  خِذُ ن يَتَّ اسِ مَ  النَّ نَ مِ وَ جل: (ز و ع  الله  قالو  َّ๮    َبِّ كَحُ  مْ يُحِبُّونهَُ ادًا ندَ أ   ِ َّ๮  ۖ 

أشََدُّ    ينَ وَالَّذِ  ِ   حُبا̒آمَنُوا  َّ ِ൜ّ َو الَّ يرََ لَوْ   ۗ  الْ إِ مُوا  لَ ظَ   ذِينَ ى  يَرَوْنَ  أَ عَذَ ذْ  ِ   ةَ وَّ لْقُ ا  نَّ ابَ  َّ൜ِ  

َ  ا وَأَنَّ مِيعً جَ  َّ๮  َ١٦٦-١٦٥:قرةالب[  )بِ ذَاالْعَ  يدُ دِ ش [  
الله و  وجقال  عز  ف(ل:    بالآخرة  يؤمنون  لا  الذين  البعيبل  والضلال  العذاب     ) دي 

لا   أي:   ، فونا ويعتر đ  صدقون الله: أي: لا يه  رحم   ] قال العلامة ابن عثيمين ٨[سبأ:
 خبر به فيه كل ما أالآخر يدخل  واليوم    ،فيها  ا يحصل بم  ونودها ولا يؤمنيؤمنون بوج

أخبر به الرسول صلى الله ا  فكل م  ، ه وسلم مما يكون بعد الموتصلى الله علي النبي  
  . اخلة في الآخرةا دإĔعليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر ونعيمه وعذابه ف
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  ل: لضلاوا  رلكفا  إلى  ة و دعالو   ، الصد عن سبيل الله
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم  (   عز وجل:قال الله

الحري  ، الناس)  ليضل(:  حمه اللهي ر السعدعلامة  ل] قال ا٩الحج:[  )قالقيامة عذاب 
ثم ذكر   ، لالضة الكفر والئم يع أجم  تحت هذا  لدخوي  ،لالضلا   عاةد   من   يكونأي: ل

أ  الدنيا  له فيفقال: (  ، ويةر خة والأييو الدن  بتهمعقو  الدي: يفتضخزي)  ا نيح هذا في 
الآخرة الكفر    اداعيً د  نك لا تج فإ  ،قبل  دعاة  الم  ،والضلالمن  وله من  قت بين إلا 

   حاله.بحسب    كلّ و   ، بهقيق  غض والذم ما هو حلبالعنة و لين واالمالع
 )من رجز ألي هم عذاب مل   والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك(  ال الله عز وجل:ق

الى الله: هؤلاء يسعون في إبطال آʮت الله تع] قال العلامة ابن عثيمين رحمه  ٥بأ:[س
 ًʭالمسُلح  أحيا يه  ، ʪلصراع  الدʮيعني  حاجمون  ويقاتلوĔم  ير ر  دينهمهدو تى  عن   ، م 

 ًʭوأحيا  ʪالشب  ،الفكري سلاح  ل فيهم  نبيهم  ،ات في دينهمهفيبثون  ما   ،في رđم  ،في 
بثون في الناس حُبَّ في ،يسعون في ذلك ʪلشهوات  وأحياʭً   ، ذلك سبيلاً   وا إلى تطاع اس
والشال في   هوة.لهو  الخبيثة  الإعلام  وسائل  تبثه  ما  هذا  الكا  ومن  ومن الدول  فرة 

صورن فيُ   ، وʪلصورةدعون ʪلقلم  ي  ، خلاقالأدهم يعون إلى أسافل  ج فت  ،đاتشبهت  
ا و النساء  مُزريلفاتنات  صفة  واة  على  _ʪ  لعياذ _  تعالى   ƅ   إلى ʪلدعوة  ويكتبون 

  .ذلك
د بما نسوا يوم  إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدي(  عالى: وت  وقال سبحانه

ضالين  ية: أن الالآ رحمه الله: من فوائد  مة ابن عثيمين لعلال ا] قا٢٦[ص:  )بالحسا 
 هذه رع من  ويتف  ،قوي:  أي  )دلهم عذاب شدي(  دين đذا الوعيد ع عن سبيل الله متو 

  ل عن سبيل الله. لالضمن ا  الفائدة الحذر
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   ورسوله صلى الله عليه وسلم:   تعالى   الله  ةأذيّ 
والآخرة وأعد  نيا  الدإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في  (  ز وجل:قال الله ع 

عثي  العلامة] قال  ٥٧[الأحزاب:    )ا لهم عذابا مهين تعالىرحمه الله  مينابن  : : قوله 
مثل قول بعضهم   ، يؤذون الله بوصفه ʪلعيوب التي لا تليق به)  إن الذين يؤذون الله(

تعالى: فقيرالله  عن تعالى يقو   ،الدهرسبِّ    ل:ومث  ،  ابن آدم يسُب (  ل:والله  يؤُذيني 
ق لى لما خلعاإن الله ت  أو  ،اأو ولدً صاحبه    لى اتخذإن الله تعا  ن يقولوا:ومثل أ)  رلدها

لأن   ،...ومنه إنكار أسمائه وصفاته،استراح وما أشبه ذلكرض تعب و السموات والأ
صلى الله  ء الرسوليذاإما إ.و نقص..عنه فيتضمن ال مالللك سلب  –شك لا  –هذا 
وʪلفوسلم    عليه ʪلقول  أفبال  ، لعفيكون  القول:  يوصف  الله ن  صلى  عليه رسول   

ϥ شوسلم  أو  ساحر  أو كاهنه  مجنونن  اعر  إيذاء.أو  ʪ  ..وكذلك  ما الرسول  لفعل 
سجد المصنعت قريش به صلى الله عليه وسلم حين أتوا بسلى الناقة وهو ساجد في  

 ةوأي أذي  ، ى ظهره وهو ساجدل فوضعوا سلى الناقة عل  عز وج الله بيت    الحرام أما
م  ؟...وكذلكن هذا  لغ مأب الأذية  يلُقون  أĔم ك  ا ذكروامن  اذورات لقالأنتان واانوا 

) أيُّ جوار هذا ؟(ليه وسلم في مكة حتى إنه كان يقول:  لى الله ع ى عتبه ʪبه صعل 
ون ل ! فهؤلاء الذين يؤذهذا الفع  بي   فعلواولست منكم لم تكم  ل  ايعني: لو كنت جارً 

ƅʪ  والعياذُ ة _والآخر   الدنيا   تعالى في نهم الله م لعيه وسلعل الله   ى الله تعالى ورسوله صل 
لأن اللعن بمعنى: الطرد والإبعاد   ،يا وفي الآخرةه في الدنالله عن رحمت أبعدهم    :نييع  –

  هي التي عذاđا مهين لأĔا    ،نارلا  نه في كُلُّنا يعرف أين  .العذاب المه..عن رحمة الله
ن م (:  قال  لم وس  صلى الله عليه  رسول الله أن    نها عرضي اللهعن عائشة    تصوير:ال

  الصورة) [أخرجه البخاري] الذين يصورن هذه    ، يوم القيامة  س عذاʪً أشدِّ النا
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   عز وجل:آʮت الله   نع  والاستكبار الإعراض  
) وجل:  عز  ِّ وَ قال الله  ل أفََّ لِّ كُ يْلٌ  أثَِ   ِ   *  يمٍ اكٍ  َّ๮ ِآياَت يُصِرُّ تتُْلَ   يسَْمَعُ  ثُمَّ  عَليَْهِ   ىٰ 

  ] ٨-٧اثية:الج[  )ليِمٍ هُ بعَِذَابٍ أَ رْ شِّ عْهَا ۖ فَبَ مُسْتَكْبرًِا كَأَن لَّمْ يَسْمَ 

عز وجو  في  (  ل: قال الله  كأن  يسمعها  لم  كأن  ولى مستكبرا  آياتنا  عليه  تتلى  وإذا 

فبشره   وقرا  أليبعذأذنيه  عثيمين٧[لقمان:  )ماب  ابن  العلامة  قال  ه الله: من رحم   ] 
وتعالى    سبحانه ت الله ليه آʮ شديد على من إذا تلُيت علا  لوعيد : اية الكريمةالآفوائد  

  . اكبرً  مُستولى
   :الكريم  والاستهانة ʪلقرآن   الاستهزاء
  ) نعذاب مهيم  وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك له(  عز وجل:قال الله  
كفر به واتخذه ن  من القرآ  االله: أي حفظ شيئً   هحم  ر يرالحافظ ابن كث  ل] قا٩:[الجاثية
 ًʮلقرآن واستهزأ به. ابلة ما استهي في مقأ)  نمهي ئك لهم عذابأول ( اوً وهز   سخرʪ ان  

   :رمفي الح  ادلحوالإلم  إرادة الظ
الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله(  الله عز وجل:   قال المسجد الحرام الذي و  إن 

العا  سواء  للناس  بكف  جعلناه  بإلحاد  فيه  يرد  ومن  والباد  عذاب  فيه  من  نذقه  ظلم 

 أي: يهم   )ومن يرد فيه بإلحاد(  الله:   بن كثير رحمه ا  لحافظال اق]  ٢٥الحج:[  )مألي
 ϥ الكبارمر فظيع م فيه ليس   مل ه ظ أن  اصدً قا  ام) أي: عامدً وقوله (بظل  ،ن المعاصي 

   .أولبمت
رحمه   العلامة   الق ا  السعدي  المسجالحالله:  أن  ال  واحترامه حرمته    نم   ،راملحد 
الإرادة للظلم   رد فمج  ، ممن عذاب أليقه  نذ  ، مبظل   فيه ϵلحاديرد    من أن    ، تهعظمو 

  . لعذابالحرم موجب لاد في  والإلح
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    :رʮءال
وجل:  عز  شديد (  قال الله  عذاب  لهم  السيئات  يمكرون  ق١٠[فاطر:)  والذين  ال ] 

اب هللالحافظ  رحمه  قن كثير  بن    ل ا:  وشهر  جبير  بن  وسعيد  هم حمجتهد  وشب: 
اء وهو بغض  ، الىالله تعوهمون أĔم في طاعة  س يʪلنا  كرونيعني يم  ، مالمراؤون ϥعماله

د عبدالرحمن بن زيوقال )  لا قليلاً إولا يذكرون الله  (   ،إلى الله عز وجل يراؤون ϥعمالهم
   خلون بطريق الأولى.اد  ون كشر والم  ، Ĕا عامةوالصحيح أ  ، نهم المشركو   م:بن أسل

  والبغي في الأرض:   ،سظلم النا
السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير إنما  (   جل: عز و اللهقال  

ألي عذاب  لهم  أولئك  ال]  ٤٢[الشورى:    )م الحق  ع قال  ابن  اللهعلامة  رحمه  : ثيمين 
ي ( الذين  الناسظلمعلى  دم  )ون  أو  ϥموالهم  أسواء  أو  ه: .وقول.. ،مضهعراائهم 
الأرض  ( في  الحقويبغون  فوائد ...،دالحزن  و ويتجا  ، فيهايعتدون  أي:    )بغير  ومن 

ē :لعذاب الأليم  بغير الحق   الناس ويبغون في الأرضديد أولئك الذين يظلمون  الآيةʪ  
   جل وتعدي حدوده: عز و الله ة  ي معص
را خالدا فيها وله  نا   ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله(  : ل عز وجاللهقال  

    ]١٤ء:النسا[  )نعذاب مهي
 ن: يلأمر ع بين اجمكريمة أن من  وائد الآية الن ف م   : ه اللهرحم ين  ابن عثيم مة  علا ل القا
يدُخل    ،الحدود  وتعدي  ،يةصعالم هو    ولكن  ،نارالفإنه  أهل  دخول   وأ  يدبدخول 
الجواقتمؤ  يقا  : ب؟  حأن  المل:  مطلقة معص  العاصي.ف...صيةع سب  عدي لمتوا  ،ية 

اعة: لطاو   ة ي المعص  بين   ذي جمع وال  ، ةن ل الجيدخ  ر ولا االن دخل ي  ،اطلقً م  عدʮً دود تللح
  انهار بقدر ذنبه وخرج م دخل النية  صع لما  بت غل إن  و   ل النارلطاعة لم يدخإن غلبت ا
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  : اعمدً قتل المؤمن 
ُ غَضِبَ فِيهَا وَ  ااؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًِ فَجَزَ  ادً تَعَمِّ تُلْ مُؤْمِنًا مُّ قْ وَمَن يَ (  وجل: عز   اللهل  قا َّ๮  

لهَُ أعََ وَ هُ  نَ لعََ وَ   ليَْهِ عَ  [اعَظِيمً ا  بً اعَذَ   دَّ  ا  ]٩٣ء:النسا)   ه حمر   مينعثي   ابنلعلامة  قال 
د رو لو   ، لذنوبئر اكبا  ن م   ادً من عم على أن قتل المؤ   ليلية الكريمة دهذه الآ  : في الله

    ه.ي ل وʫب ʫب الله ع  امتعمدً   ا مؤمنً ل  ت ق  كن منول...،الوعيد عليه
   ي: و دني  رضه إلا لغ دم بيانوع  ، علمال  كتم

مَا  يكَْتُ   الَّذِينَ   نَّ إِ (:  جلعز و   قال الله ُ أَنزَلَ  مُونَ  َّ๮ ِبهِِ  ابِ  تَ لْكِ ا  نَ  م ا نً ثمََ وَيشَْتَرُونَ 

أُ  فِ لُ كُ يأَْ ا  مَ   كَ ئِ ولَٰ قَلِيلاً ۙ  ابن ة  لامالع  قال   ]١٧٤ة:البقر [  )رَ االنَّ   إلاَِّ نهِِمْ  بُطُو   يونَ 
من  الوعيد  ذاالله: ه   مين رحمه ثي ع  الأع بينجم  على    ) شْتَرُونَ يو(  ،)ونَ مُ كْتُ ي(  ن:مري  

  . لحكم فيه يختلففإن ا  ،كتم   ندو بترى  اش  أو   ،اشتراء  ن كتم بدون فأما م 
ذوه  فنب ا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه  ن أوتووإذ أخذ الله ميثاق الذي(  : الله  ال ق  

 ل قا  ]٨٧١آل عمران:[  )ن قليلا فبئس ما يشترو  وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا 
على   هم العهد ليالذين أخذ الله ع   الكتاب   ديد لأهل وē  الله من  خ  بي و هذا ت:  كثير  ن اب

يؤمن الأنبي  نةألس أن  بحاء  اللهوا  صلى  و مد  عليه  بن  أ و   سلم  في ذكينوهوا  الره   ، ناس 
وا وتعوضوا عما وعد ذلك فكتموا   ،بعوه ʫرسله اللهأا إذف  ،هأمر  من   هبةوا على أونفيك

في  من   يهلع  الدنيا  الخير  ʪلطفيفلآا و   فبسئت   ،السخيف  نيويالد  لحظوا  ،خرة 
لكهم ن يسلكوا مس اء أذير للعلم  هذا تحوفي   ، بيعتهمالبيعة    ست وبئ   الصفقة صفقتهم 

ميسلك đو   أصاđم ا  م  يبهمفيص  العلما فعل   ،سلكهمم  م من يهديϥ  ام  ابذلو ي  نء أى 
ن النبي صلى عد  ور   فقد  ،انه شيئً ما  و تم كي  لاو   ى العمل الصالحل عل الدا  العلم النافع

  . من ʭرم  امة بلجايوم القيم  من سئل عن علم فكتمه ألح( :أنه قالسلم  يه و عل   الله
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لى علم عال  وجوب بيان  ائد الآية الكريمة: فو   ن: مالله  هرحممين  ن عثي ابة  م ال العلاوق
ل لتي يحصاة  لسيو ل الوج  الله عز  يذكر  ولم  ، م هللالذي آتله  ا العلم و فيبن  ،ملالع  هلأ

الب هذا    ،يانđا  على  ر مطلفتكون  ما    اجعة قة  الحالإلى  ال  ،تقتضيه  يكون  ان بيقد 
ي  ، لʪلقو  البياكو وقد  ʪلكتابةن  اد  وق  ،ن  في  اĐيكون  في و   ، ةعاملالس  يكون  قد 

الى  ع  ،الخاصة  اĐالس الجوال..وا..للحاحسب  حتى بب  الأمر   يان  والو عند    زراءاء 
ان لسلطند اق ع وكلمة الح  ،أوجب  كون ق عندهم ييان الحبن إل ب ،اءرؤسبراء والوالك
  .هادر من أفضل الجالجائ
   : ليفعبما لم    مد يحُ   نأ  الإنسان  محبة 

فعلوا م يحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما ل ين يفرلا تحسبن الذ(  وجل:عز  قال  

 لسعدي اقال    ]١٨٨:آل عمران[  )مذاب ولهم عذاب أليلا تحسبنهم بمفازة من العف
يفعلوا (  :ه الله رحم لم  بما  يحمدوا  أن  ʪلخير  أي  )ويحبون  لم:   قوالح   ،يفعلوه  الذي 
لى عا  و مديح   أنبة  ومح   ،بذلك  والفرح   ،بين فعل الشر وقوله  واع م ج ه. فو قول يي لمالذ

ا الخير  فع فعل  ما  العذابف(  . لوهلذي  من  بمفازة  تحسبنهم  بم أ  )لا  نه وة منج   حلي: 
 ويدخل في )مولهم عذاب ألي(  ل:قاولهذا  ،ون إليه صير وسي ، حقوهقد استبل  ،مهوسلا
فر ال  هلأ  ،ريمة كال  يةالآ  هذه الذين  عندكتاب  بما  العلمهحوا  من  ي  ،م   ا دو انقولم 

 ة قولية أو تدع بدع بن الك كل مذوك  ، لهمقون في حالهم ومقالمح أĔم اا  وزعمو   ، للرسول
    أهل البدعمن   قعواو الكما ه  ،مبطل هغير ق و زعم أنه مح و   ،اليهودعا إ  ارح đوف  علية ف
أي:   )ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا (  : لهقو   : اللهه  رحم  يمين ث العلامة ابن ع ال  قو 

 منس ʪلصلاح  وا للنا: أن يتظاهر لمث   علوه يفدوĔم على شيء لم  الناس يحم يحبون أن  
  . حالصلالوا  لم يفع  ولوهم  ناس علي اليثنيأن    أجل
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  :في الدنيا  اسعذبون الني  الذين 
 الله   إن(  :يه وسلم قالل ع  الله  رسول الله صلى  أن  ،عن هشام بن حكيم رضي الله عنه

  .) [أخرجه مسلم] ا الدنيفي مة الذين يعذبون الناس يعُذبُ يوم القياتعالى  
  : đاوالسعي في خرا  ، سمها افيه  رذكن ي أالله   جد ع مسامن  
 أن يذكر فيها اسمه وسعى في  منع مساجد اللهومن أظلم ممن  (  عز وجل:  الله  لاق

في   ولهم  خزي  الدنيا  في  لهم  خائفين  إلا  يدخلوها  أن  لهم  كان  ما  أولئك  خرابها 

عذاب عظي عثي لعلاما  قال   ]١٤١بقرة:ال[  )مالآخرة  ابن  م م ة  فوائد ين رحمه الله:  ن 
عة:  لآيا م قوبأن  أد اللهمساج  عنمن  ة  فيها  يذكر  خراđاس و   هاسم  ن  في  لخزي ا  ،عى 

الآخفي   العظيم   با والعذ  ،لدنياا  في  عاروال او ....،رة  الحلخيشمل   ، يو المعنو سي  راب 
ق  يلأنه   ، اولعʪلم  اسً د حساجلما  هدم  على  –ƅʪ  العياذ  و   –اس  لنابعض    سلط ت د 

   د.ظيفة المساجلو   نافية الم  تا فار والخدع  الب  يهار فبحيث ينش  وقد يخرđا معنى  ،والقنابل

   :ديةو أخذ القصاص أ لا  بعد اĔاء  تداءع لاا
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر  (  ز وجل:  ع الله  الق

باع بالمعروف وأداء  ى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتالعبد والأنث والعبد ب

ذلك بإحسان  بعدتخ   إليه  اعتدى  فمن  ورحمة  ربكم  من  أل ذلك    فيف  عذاب   )ميفله 
ابن    قال  ]١٧٨البقرة:[ و اللهه  رحم   كثير الحافظ  فله (:  لهو ق:  ذلك  بعد  اعتدى  فمن 

ألي تعالى فم ي)  معذاب  البعد    تل ق  نقول  ألمن الله عذاب  ه  ا فل ولهقبأو    ديةأخذ   م ي 
و أ  ، صصاقتهاء العد انبي  تد المع  عثيمين رحمه الله:ن  بة امعلا قال الو   ديد.موجع ش
وله لق  ،ن القاتلم   أو  ،ول قتلمء ا اولين أن م ء كاسوا  ،ليمالأʪلعذاب    متوعدية  أخذ الد

     )مفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألي(  :لىعات
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  لدنيا).بايعة الإمام من أجل ال فضل ماء الطريق) (من السبي(منع اب
ظر نسلم: (ثلاثة لا ي عليه و : قال رسول الله صلى الله قال  عن أبي هريرة رضي الله عنه

طريق أليم: رجل كان له فضل ماء ʪل  الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب
رضي   منها  يا، فإن أعطاهلا الدنبايعه إالسبيل، ورجل ʪيع إمامه لا ي  نعه من ابن فم 

فقال: والله الذي لا إله غيره   صر، عمنها سخط، ورجل أقام سلعته بعد ال وإن لم يعطه 
đا  ل أعطيت  ﴿  كذاقد  الآية:  هذه  قرأ  ثم  الرجل  فصدقه  الَّ   وكذا،  يَشْ إِنَّ  ترَوُنَ ذِينَ 

 َِّɍِمْ ثمَنًَا قَلِيلاً أَ  وَ بعَِهْدِ اĔَِحلف على يمين    ]) وفي رواية: (ورجل ٧٧مران:  ﴾ [آل ع  يمْا
ب ليقتكاذبة  العصر  امرئ مسلمعد  مال  عليه].[)  طع đا  ابن حجر رحمه متفق  قال 

ا  :الله بعد العصرلالمراد ʪبن  ʪلحلف لشرفه   سبيل المسافر المحتاج إلى الماء.. وخصَّ 
ملا اجتماع  اللبسبب  ʪلصف   يلئكة  الإمام  ʪيع  الذي  وأما  المذ والنهار،  كورة قة 

ش غ المسلمين ومن لازم ذلك غش الإمام  لوعيد لكونه غشَّ إمام  ستحقاقه هذا افا
  إن كان ممن يتبع على ذلك.   ارة الفتنة ولاسيم لرعية لما فيه من التسبب إلى إʬا
  ).ن الفقيرذب من الملك) (الكبر م (الزنى من الشيخ) (الك  

لمهم الله :(ثلاثة لا يكسلم قالعليه و   هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله   بي عن أ
عذاب أليم شيخ زان، وملك كذاب، م  لهولا يزكيهم ولا ينظر الله إليهم و يوم القيامة  

 عليه النووي رحمه الله: وأما تخصيصه صلى اللهجه مسلم] قال  ر عائل مستكبر) [أخو 
ية م المعصالقاضي عياض: سببه أن كل واحد منهم التز   ور فقالʪلوعيد المذك. وسلم..

ر ذوضعف دواعيها عنده وإن كان لا يع  منه وعدم ضرورته إليها  كورة مع بعدها المذ 
جة ولا دواعي معتادة أشبه عالمعاصي ضرورة مز حد بذنب لكن لما لم يكن إلى هذه  أ

  . ه لا لحاجة غيرهاد معصيت عالى وقص الله ت  والاستخفاف بحق ليها المعاندة  إقدامهم ع 
  ــــ() 



  عطية). لف الكاذب) (المنُّ ʪل ق السلعة ʪلح ) (إنفاللخيلاء(إسبال الإزار  
ق عنه  الله  رضي  ذر  أبي  اللهل:  اوعن  صلى  الله  رسول  وسل قال  عليه  لا   (ثلاثة  م: 

إليهم يكل  ينظر  القيامة ولا  أليم: ام ولا يزكيهم ولههم الله يوم  إزاره، م عذاب  لمسبلُ 
شيئً   والمنان يعطي  لا  والمنفق  االذي  منَّهُ،  جه [أخر )  الكاذبʪلحلف  سلعته    إلا 
ϵسبا  مسلم] للخيلاء،والمقصود  إذا كان  الإزار  ا  ل  صالح معلا لقال  بن  محمد  ة 

الله عنهما، مطلق لكنه مقيد بحديث ابن عمر رضي  : وهذا الحديثالعثيمين رحمه الله 
كون ن جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) ويقال: (م عليه وسلم أنه  النبي صلى الله  عن  
ي الله عنهما، وإذا كان خيلاء بحديث ابن عمر رض  ا مقيدً حديث أبي ذر    طلاق في الإ
  ذاب عظيم.  لا ينظر إليه ولا يزكيه وله ع الله  نفإ
   :غافلات ال  ت اصنلمح ا  ؤمناتالم  فذق
و   الق الدنيا (   جل:عز  في  لعنوا  المؤمنات  الغافلات  المحصنات  يرمون  الذين  إن 

     ]٢٣لنور:ا  [)  موالآخرة ولهم عذاب عظي 
  :ةياحالن

 : وسلم  يه ل ع ول الله صلى الله رسقال    قال:   ، هعنرضي الله    الأشعري   ك أبي مالعن  
النائ  ، أمر الجاهليةن  النياحة على الميت م ( فإĔا   ، تبل أن تمو تب ق إذا لم تحة  وإن 

ا يوم  سرابيللقيامة  تبعث  قطران  عليها  النار)   ، من  لهب  من  بدروع  عليها  يغلي  ثم 
  [أخرجه مسلم] 

    :الكذب

فزادهم الله مرض(   الله  قال قلوبهم مرض  يكفي  كانوا  بما  أليم    ) نذبوا ولهم عذاب 
  للعقوبة   وأنه سبب  ، م الكذبذ  :لآيةامن فوائد   ه اللهرحم  ين عثيم لا  قال  ]١٠بقرة:ال[
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   :الأرض  في دافسوالإ  ع الطريق قط
عز  قا الأرض (   وجل:ل الله  في  ويسعون  ورسوله  يحاربون الله  الذين  جزاء  إنما 

خلاف أو ينفوا من الأرض    من  صلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهمادا أن يقتلوا أو يفس

مة ال العلاق  ]٣٣دة:ائ[الم  )مرة عذاب عظيلهم في الآخخزي في الدنيا و  ذلك لهم
و المحاربو   الله: حمه  ر   ي لسعدا  ƅ ʪلعد  م ه  ، رسولهلن  ʪرزوه   في   سدوا ف وأ  ،اوةالذين 
الأ   ، والقتل   ، رفكلʪ  ، ضر لأا السبو   ، موالوأخذ  هذ هوالمش  ،ل إخافة  أن  اور  لآية ه 

ون بص يغف  ،يدبواوال  رىالق  لناس في ضون ليعر   ينالذ  ،يق الطر اع  م قطأحكافي  ة  الكريم
) ذلك(...م đاه  يق التيلوك الطر س من س النانع  فيمت   ،Ĕم فو ويخي  ، موĔ قتل وي  ، مواهمأ

فدل )  مظية عذاب ع ولهم في الآخر (.ارع و   فضيحة  ي:أ)  الدنياخزي في  لهم  (النكال  
 وأن  ، خرةوعذاب الآ  دنيايحة الضف لب  موجوب  أعظم الذن  من   الطريق   عقط  هذا أن

  . لهسو ولر ب ƅ  محار  اعلهف
قل يا عبادي الذين (    عز وجل:الله ال  ق  ه  عليالله  وب ʫب الذنذه  من همن ʫب  و **

أنفسه  على  تقنطوا أسرفوا  لا  هو    م  إنه  جميعا  الذنوب  يغفر  إن الله  رحمة الله  من 

ة عو د  ةالكريم ية  هذه الآ:  الله  رحمه  ثيرابن كالحافظ    قال  ] ٥٣مر:الز [  )رحيمالغفور ال 
يغفر تعالى  و   تبارك  ϥن الله والإʭبة وإخبار    توبة الغيرهم إلى  كفرة و لا  من  اة لجميع العص

انت كثرت وك  وإن  ،نت مهما كانتكاإن  و   ،نهاع  ورجع   ، اʫب منه  لمن   ا جميعً   نوبالذ
ب ʪ   فإن  ،تكثر ظمت ذنوبه و ع ة الله وإن  رحم   ن عبد م   نولا يقنط ...،البحرمثل زبد  

يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ   ألم(  تعالى:  قال   سعبة واالتو رحمة و ال

من يعمل  و(تعالى:  سبحانه   قالو ]١٠٤:وبة[الت  )مالصدقات وأن الله هو التواب الرحي

ـــــــــــــــ ـــ  ]١٠١اء:النس[  )ا ءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيمسو   ـ



و يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد  من يعمل سوءا أ (  :افقينلمناق  في ح   وعلالا  ل جوقا

رحيم غفورا  وأصلحو*    ا الله  تابوا  الذين  جل   ] ١٤٦-٤٥١[النساء:  ) ا إلا  وقال 
قال (   له:جلا الذين  كفر  إن اللهلقد  ثلاوا  ثالث  لم    وإن  واحد  إله  إلا  إله  من  وما  ثة 

الذينتهوا   ليمسن  يقولون  أليين  عما  عذاب  منهم  قال   ]٣٧ائدة:الم[)مكفروا  ثم 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن  (   مته:عظ   جلت

ألي عذاب  منهم  كفروا  الذين  ليمسن  يقولون  عما  ينتهوا  ل قاو   ]٤٧:ئدةا[الم)  ملم 
سن ال الحق  ]١٠وج:[البر )ا ت ثم لم يتوبومؤمنا إن الذين فتنوا المؤمنين وال (  :عالىت

عوهم إلى دأولياءه وهو ي  او تلق  ودذا الكرم والجه  ا إلىانظرو   :عليه  الله   ةحم ي ر البصر 
  والمغفرة.   التوبة

 ، لهفر  شاء غ   ن إ  ز وجل ع مشيئة الله ت  تحو  وب فهنالذن هذه  تب م  يت ولمومن ما 
  به   الله لا يغفر أن يشركإن  (   ز وجل: ع قال    اكً مشر   نن كاما عدا م   ،بهذاء ع ش  وإن

ومن   يشاء  لمن  ذلك  دون  ما  ا ويغفر  فقد   Ϳبا عظيميشرك  إثما     )ا فترى 
الع قا  ]٤٨ساء:الن[ صالح   ة م لال  بن  ر عثيال    محمد  فو الله  ه حممين  من  ية الآ  ائد : 
الشر لكريما عظم  لااسبح  اللهوأن    ،كة:  يغفر نه  ذه لأ  أعظم  النبي   قدف   ،بننه  سئل 

وما )  قكوهو خل  ا ندً ن تجعل ƅأ(  ؟ قال:   ي الذنب أعظم وسلم: أ  ليه ى الله ع ل ص
الش المدون  تحت  لمذ  دون  ما  غفرُ وي(لقوله:    ،شيئةرك  يلك   ا زومً مج   وليس)  شاءُ ن 

ة: فائدهذه العلى    تفرع. ويالمشيئة نما هو تحت  وإ  ، هة علي خذ لمؤاʪ  اومً  مجز ولا   ، فرتهبمغ
ا مالله يغفر    ن إ  : ولونثم يق   ، عاصيلون من الم يفع علون ما  فالذين ي   ، وفينسم المردّ كلا

يشالشرك لم ن ادو  تكون    أدراك  ي الذ  ما  م:فنقول له  ،ءن  أن   الله   شاء  ممن أنت  أن 
  ؟ .غفر لكي
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ي قال العلامة السعد  ،ذابالع  اب أسباباجتنو  ،ذنوبجميع الن  متوبة  إلى ال ر ادنبفل 
محمد  لنبي تعالى    وليق  :ه الله رحم ا وأنذ(  : وسلم  هعلي صلى الله  ه  يأتيهم  ر  يوم  لناس 

أي: صف ٤٤م:هي [إبرا  )بالعذا  الأعم و   ، لحالا  تلك   م له  ]  من  المحذرهم   وجبة ال 
    .للعذاب 

العاصين ʪله  لاج   جلاللهو الم له  ادافعً   لكذ  ʭً ليكو   اب لعذتوعد   ، عاصيم على ترك 
العلامة قا عثيم   ل  الو ه الله رحم ين ابن  عع :  المع يد  أسباب صلى  من  عنها العد  ية   ، ول 

  . ب ʫو تعتب  سم اأقد  اوإذ  ،ليهاع  دمُ يق  بحيث لا 
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  يشترى العذاب ر  فاالك
 ل الله اق  ، في الآخرة  النار  به الخلود الدائم في قاسيكون ع ي  الذ  ، فرالك  يشتري   رفاكال

بالإيمان لن(   عز وجل:  الكفر  اشتروا  الذين  أل   إن    )مييضروا الله شيئا ولهم عذاب 
 ريمة: بيان الك  من فوائد الآية  :ه الله مين رحمالعلامة ابن عثي   لقا  ]١٧٧عمران:آل  [

م فه  ، للسلعةي طالب  شتر لموا  ،شتراءر االكفوا  لأĔم اشتر  الكفر   في الكفار    ة شدة رغب
ان ϩخذ الإنسن  لأرض أه الى وج صفقة ع  خسرُ أوهذه  .. ..ϩخذون الكفر عن رغبة

وقاية ا  يتخذو الأجدر đم أن    وكان... ƅذ ʪانفسه والعي  به   طيبة  اائعً يمان طالكفر ʪلإ
  إليها   وسيلة من النار لا 

 ، ى هذا يوم لا ينفع الندمل ع سوف يندمون  و  ،ة على وجه الأرضأخسر صفق  نعم إĔا 
عند من موذلك  أجارʭ الله   _ العذاب  يرون  وجل: ق  _  عذابه وغضبه  ا  عز  ال الله 

أن لو  ويتمنون  ، قدموا  لى ماع   ا ندمو  ]٥٤[يونس:)بأسروا الندامة لما رأوا العذا و(
جيبوا وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يست(   عز وجل: قال الله   ، المهدتين  ا منكانو 

 رحمه  كثير لحافظ ابن  ] قال ا٦٤صص:قل[ا )نرأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدولهم و
من   والو أĔم كان  اب وا العذعاين  حين أي: فودوا    )ندولو أنهم كانوا يهت: (: قولهالله

  ا.نيدالر  الدافي   ين دتلمها
لطلبون  وي إليها  غير ع يالرجوع  يعملون الذي كان  ملوا  وتعالىقال سبح  ، وا  ولو  (  : انه 

من   ترى ونكون  ربنا  بآيات  نكذب  ولا  نرد  ليتنا  يا  فقالوا  النار  على  وقفوا  إذ 

ا عن أنفسهم أن يدفعو   قصدهم  بل  ،ما قالوافي    ذبةوهم ك  ]٢٧الأنعام:[   )نالمؤمني
لامة _ ولهذا قال الله لسالله انسأل    –  ةخر والآ  كاذب   ،في الدنيا  كاذبفال  ، ابلعذا

    ]٢٨الأنعام:[  )نهوا عنه وإنهم لكاذبوعادوا لما نولو ردوا ل(  عز وجل عنهم:
ـــ ــــــــــــــ ــ   ــــ



ي العئسوإذا  من  الدنياوا  إلى  بو قنو وأي  ،ودة  إا  العذاب  أحدهم  ،يهملصول  لو   تمنى 
القيامة بملء الأرض  عذ  يفتدي من يوم  ما وϥ  ،اذهبً اب الله  عز   الله   قال  ، كل يم   عز 

ا (  :وجل للذين ظلموا ما في  ه لافتدوا به من سوء ومثله معلأرض جميعا  ولو أن 

  ] ٤٧[الزمر:(  )تسبونالعذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يح 
الذين كفروا (  الله عز وجل:   قال  و  في الأرض جميعا ومثله معه    ما   لو أن لهم  إن 

قال   ]٣٦دة:ائ[الم  )موا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليليفتد 
ابن كثير فالحا أ   ظ  أن    ي   رحمه الله:  يوم  لو  جاء  ذهبً بمقيامة  الأحدهم  الأرض   ا لء 

 ا تقبل يه مإل  وتيقن وصوله   ، أحاط به  د قي  الذ  الله   ك من عذابل ذب  تدي وبمثله ليف 
  . ناصم   ولا   ص له ي بل لا مندوحة عنه ولا مح  ، ك منهذل
ولئن  (  ل:عز وج   الله   لقا  ،يعترفون بظلمهم   ،بشيء من العذا م أدنى  هما يمسعند و 

كنا ظالمي إنا  ويلنا  يا  ليقولن  ] قال  ٤٦الأنبياء:[(  )نمستهم نفحة من عذاب ربك 
 من عذاب الله يء  ش  ين أدنى ذبك أي: ولئن مس هؤلاء المرحمه الله:  كثير  فظ ابن  االح

    لدنيا.ام في  م كانوا ظالمين أنفسهأĔو   ، بذنوđميعترفن  ل
أن   فلم يبق أمامهم ألا  ،محيط đم  ابلعذفا  ،امتأخرً والندم جاء  عتراف  ولكن هذا الا 

با قريبا يوم ينظر المرء نا أنذرناكم عذا إ (  ال الله عز وجل: ق  ،اʪً ر كانوا تن لو  أ  يتمنوا 

يداه قدمت  ا   ما  ترابلكا ويقول  كنت  ليتني  يا  ال٤٠:النبأ  [  )ا فر  قال  ابن   علامة ] 
الله   عثيمين أخلق   :رحمه  لم  ليتني  لمأ  ،أي:  ليتني  أبعث و  البأو    ،  رأى    تي الائم  هإذا 

  . راʪً ت  فتكون  وني تراʪً يقول: ك ثم    ،يقضي الله بينها
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  وشدة عقابه   عز وجل الله   قوة
أسماء   عَزيِز:تعالىو سبحانه    الله  قال  "القوي"  :نىسالحالله  من  لقََوِيٌّ  اللَّـهَ    إِنَّ 

يغلبه غالب  ، ه قويلالجل ج  فاƅ]٤٠[الحج: يعارضه معارض  ،لا  ينازعه   ولا  ، ولا 
يعجزه شي  ،ع مناز  طائعو   ، ءولا  أو  مخالف  قبضته  عن  ال  ،لا يخرج  المله   ، ق طلنفوذ 

 ،ر ولا عجز أو فتو   ، عف أو قصورض  ه يتر لا يع  ،والتصرف التام  ،الكامل  والسلطان
 ، ة من جميع الوجوهامل ة الكالقو   وتعالى   له سبحانهف   ،لا تنقطع قوتهو القوي الذي  وه

شأنه:   جل  ي ـَ  قال  إِذْ  ظَلَمُوا  الَّذِينَ  يَـرَى  لِ لَوْ  ةَ  الْقُوَّ أَنَّ  الْعَذَابَ  هِ لَّ ـرَوْنَ 
: كامل يأ:السعدي رحمه اللهصر  ن بن ʭعبدالرحم العلامةقال  ]  ١٦٥[البقرة: ايعً جمَِ 

  "القوة
سبحانه   ا و وهو  شديد  وجل:    ،لقوةتعالى  عز  ال  قال  هُوَ  اللَّـهَ  ةِ رَّزَّاقُ إِنَّ  الْقُوَّ ذُو   

     : يعني ʪلمتين: الشديد.] قال الإمام الطبري رحمه الله٥٨[الذارʮت:    الْمَتِينُ 
 إِنَّ ربََّكَ   : تبارك وتعالىل اللهقا  ، اغية: إهلاك الأمم الطه جل جلاله ومن شواهد قوت

القَوِ  العَزيزُ يُّ هُوَ         :العلامة ٦٦[هود قال  ومن ":  حمه هللالسعدي ر   عبدالرحمن   ] 
الطاغية. الأمم  أهلك  أن  وعزته  الجبقوته  أهلك  أنه  قوته:  والأمم ..ومن كمال  ابرة 

  " ذابهوسوط من ع  ، بشيء يسير  ،العاتية
 والآʮت في   مة العظي  لاتثلمُ ا  وصنوف   الشديدة   ت قوʪنواع العđم سبحانه أ  أنزل لقد  

فِرعَونَ وَالَّذينَ مِن قبَلِهِم لِ   آ كَدَأبِ     تعالى:  منها: قوله  ان ذلك كثيرة القرآن في بي
  ] ٥٢[الانفال:  قابِ ديدُ العِ ـهُ بِذُنوđِِم إِنَّ اللَّـهَ قَوِيٌّ شَ كَفَروا ʮϕِتِ اللَّـهِ فأََخَذَهُمُ اللَّ 
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أهلكهم أي بسبب ذنوđم      فَأَخَذَهُمُ اللَّـهُ بِذُنوđِِم  :ثير رحمه اللهل الحافظ بن كاق
العِقابِ   مقتدر.ذ عزيز  وأخذهم أخ شَديدُ  اللَّـهَ قَوِيٌّ  الب ولا يغلبه غ أي لا      إِنَّ 
  يفوته هارب 

يَ أَ   عز وجل:    وقال فيِ وَلمَْ  الأَْ سِيروُا  فَـيَ   الَّ   انَ رُوا كَيْفَ كَ نظُ رْضِ  مِن ذِينَ كَانُ عَاقِبَةُ  وا 
بْلِهِمْ كَانوُا هُمْ قُـوَّةً   قَـ م ضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّـهُ بِذُنوđُِمِْ وَمَا كَانَ لهَُ  وَآʬَراً فيِ الأَْرْ هُمْ أَشَدَّ مِنـْ

هُ إِنَّهُ ذَهُمُ اللَّـرُوا فَأَخَ فَ كَ لْبَيِّنَاتِ فَ ʪِ   هُم سُلُ نَت Ϧَّْتيِهِمْ رُ مْ كَاذَلِكَ Ĕَِϥَُّ  * مِّنَ اللَّـهِ مِن وَاقٍ 
الْ  قرأ ʫريخ الأمم ا سار الإنسان بقلبه و إذو   ]٢٢-٢١[غافر:    عِقَابِ قَوِيٌّ شَدِيدُ 

عَلِمَ كيف أحلَّ الله đذه الأم الشديدالسابقة  العذاب  المكذبة  الظالمة  التي    ، م  وهي 
عنهم أغنى  فما    ،الآʬر  في  والقوة  ،الصناعةفي  وة  والق  ،في الأبدان  وةالق  كانت تدعي

: أن قوة الله  رحمه هللالعثيمين  محمد بن صالح  قال العلامة  ،مام قوة اللهأ  اشيئً   ذلك
قوة فوق كل  وتعالى  قال:    ،سبحانه  أَشَ فإنه  هُمْ  ق ـُكَانوُا  هُمْ  مِنـْ ذلك   وَّةً دَّ  ومع 

اج إلى أحد تيح  لا   ، فيكون  : كًن. له  قال   ا يئً ن الله إذا أراد ش لأ  ، عز وجلأخذهم الله  
مدافعيحولا    ، يُساعده أو  قنابل  صُنع  إلى  إلى ا  ، فيكون  بل: كُن.   ، تاج  عاد نظروا   

سخرها ولم يُ   ، سخر عليهم الريح  ،فأهلكهم الله تعالى ϥلف الأشياء  ، تخروا بقوēماف
عليهم  ،لهم ألط  ،بل سخرها  الأشياء فوالريح من  ϥَِمْرِ شَ   رُ كُلَّ تُدَمِّ   دمرēم.ف  يْءٍ 
 َِّđَفأََصْبَ ر يُـرَ ا  لاَ  خاو   مَسَاكِنُـهُمْ   إِلاَّ ى  حُوا  نخل  إن يقول  ،يةحتى كانوا كأعجاز  ون: 
لب فينق   ، ثم ترده إلى الأرض  ،لريح تحمل الواحد منهم حتى يكون في عنان السماءا

إذ ر وأعجاز    ،كأنه عجُز نخل خاوية   امُنحنيً  النخالنخيل  تقو أيتموها تجد   ، ستل قد 
ا أأشا  لذين كانو هؤلاء  أق  قوʮءداء  على  أع  ، مهمدايقفون  نخل أصبحوا كأĔم  جاز 
  خاوية.
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الأĔَْْاَرُ تجَْرِي مِن تحَْتيِ   ʮَ قَـوْمِ ألَيَْسَ ليِ مُلْكُ مِصْرَ وَهَـذِهِ   قال لقومه:  وهذا فرعون  
đا كان يفتخر    تيالن أخرجه من مصر   ϥهلكه الله ] أ٥١[الزخرف: نَ رُو تُـبْصِ   أفََلاَ 

 الله بجنس   ثم أهلكه  ، لمعركةكأنه رابح في ا   ،بل خرج وكأنه غانم  ،اخرج مختارً   ، ʪختياره
يفتخر به ليتبين أن القوة قوة الله سبحانه و أهلكه    ،ما  تعالى وأن الله أشد من ʪلماء 
  هؤلاء قُوة. 

 عز وجل:   الله   الق  ، لمن عصاه  دنياال  في   لعذاب لاله تعدد أنواع ال جالله ج  ومن قوة 
   َأ čبِذَ فَكُلا ʭَْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا  خَذ هُ حَاصِبً   عَلَيْهِ نبِهِ فَمِنـْ هُم ا وَمِنـْ م مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنـْ

هُم مَّنْ أَغْرَقـْنَا وَ مَّنْ خَسَفْنَا بهِِ  هُمْ سَ نفُ ـكِن كَانوُا أَ وَلَ مَهُمْ  ليَِظْلِ   اللَّـهُ   مَا كَانَ  الأَْرْضَ وَمِنـْ
  ] ٤٠وت:ب[العنك   نمُو يَظْلِ 

ـهَ قَوِيٌّ شَديدُ إِنَّ اللَّ ز وجل:  قال ع   ، هالعقاب لمن عصا  ومن قوة الله سبحانه  شدة
 ، ربه  فيا ويح من خالف أمريمين رحمه الله:  قال العلامة العث  ] ٥٢[الأنفال:    العِقابِ 

  يلحقها ضعف" لا  ذي قُوة  ن  ض لشدة العذاب مسيتعر فإنه  
المسلما  وهذ يجعل  نفسه  ا  عدم عصيانهفي م يجاهد  به   ،   يحلً  بغيره من   لئلا  ما حلً 
الشدالع مهما  فالإ  ،يدذاب  عز وجل:   قال  ،فهو مخلوق ضعيف  ،كابر وعاندنسان 
نْسَ   ﴿ ه الله: الإنسان لعثيمين رحمقال العلامة ا  ]٢٨﴾ [النساء:    انُ ضَعِيفًاوَخُلِقَ الإِْ

 ا في جسمه ضعيفً   ا ضعيفً   :ه في كلِّ أمور   ا وجل ضعيفً   عز  أي: خلقه الله  ،اعيفً ض خُلِقَ  
  . يءفي كل ش اه ضعيفً في علم  ادته ضعيفً في إرا
  معصيتك ارحم ضعفنا واجعلنا في قلوبنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين  اللهم  
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   عذاب الله قريب
قريبع  الله  لالإاف  ،ذاب  مي  نسان  يمدري  العذ  ،وتتى  جاءه  مات  قال   ،ابومن 

وتعالى: سبح م(  انه  المرء  ينظر  يوم  قريبا  عذابا  أنذرناكم  قدمتإنا  ويقول    يداه  ا 

تراب كنت  ليتني  يا  قال  ٠٤[النبأ:  ) ا الكافر  عثي]  ابن  هذا العلامة  الله:  رحمه  مين 
الذعذاال ن لا الإنساو   ،أن يموت  نه إلاوبي  الإنسان  ليس بين   ،بي قر الله  ي أنذرʭ  ب 

ا أن نحزم نلهذا كان عليو   ،يصبحأو يمسي ولا    ، يمسي  بح ولايص  قد  ،يدري متى يموت
توبة لأنك درة ʪلمن المبا  .فلا بد..،وانالفرصة قبل فوات الأ  غلوأن نست   ،أعمالنافي  

من ʭم على فراشه في   سنامن ال تعلم أن    ألم  ، وتري في أي وقت يحضرك الملا تد
الناس جلس تعلم ألم  شه إلى سرير تغسيله ؟ أمن فرا   ل ية ثم حمف حة وعاص ن بعض 

 ،واقع  ! كل هذال ؟غس سرير الحمل من كرسي العمل إلى  لعمل يعمل ثم كرسي ا  على
   تغلق الأبواب.   قبل أن  ر ʪلتوبةأن تبادذا يجب  ل

  عذاب الء عن  من العبد فدا  الله   لا يقبل 
فسو  نفعل  لم  يو فإن  ندم  الم لا  ف  وتعالى:  بس   لقا  م. ندينفع  يوََدُّ     ۚونهَُمْ بَصَّرُ (حانه 

يفَْتَدِيالْمُ  لوَْ  عَ   جْرِمُ  ببَِ ذَ مِنْ  يَوْمِئِذٍ  وَأخَِيهِ هِ تِ وَصَاحِبَ   *نِيهِ ابِ  ا  *    لَّتِي  وَفَصِيلتَهِِ 

يُنجِيهِ عًا ثُمَّ ضِ جَمِيالأْرَْ   مَن فِيوَ *    تُؤْوِيهِ  ابن    ] قال الحافظ١٤-١١لمعارج:[ا)   
رحم  وليأ  :الله  هكثير  فداء  منه  يقبل  لا   :ϥ جاء  من   وϥعز  ،الأرض  هلو  يجده  ما 

يود يوم   ، حشاشة كبده  ادنيكان في الي  الذ  ه أو من ولد  ، ارض ذهبً بملء الأ  ولو  ،المال
  . نهم يقبل ولا ، بهعذاب اللهتدي من  إذا رأى الأهوال أن يفالقيامة  
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  رة والندم الحس  بل قʭبة  المبادرة إلى التوبة والإ
اب] قال الحاف٥٧اء:  سر لإ[ا  )ا إن عذاب ربك كان محذور(   عز وجل:الله  قال ن  ظ 

  . نهم ƅʪ    اعياذً  ، وحصوله  وقوعه   ويخاف من  ، منه  ذر يح  ن أغي  ينب  أي:  الله:   ه كثير رحم
لم(تعالى:  قال   الظالمين  سبيوترى  من  مرد  إلى  هل  يقولون  العذاب  رأوا    ) لا 

والحزن على   ، العظيم  م نديظهرون ال  ه الله: مة السعدي رحم لا لعا  قال   ]٤٤ى:[الشور 
أو حيلة إلى رجوعنا : هل لنا طريق  يأ)لمن سبي  يقولون هل إلى مرد(هم ما سلف من

  كنالذي لا يم  ،المر المحوهذا طلب للأ  كنا نعمل   ذيير اللنعمل غ   لدنياإلى ا
] قال العلامة ابن ٣٣:بأ[س  )بوأسروا الندامة لما رأوا العذا (  وقال الله عز وجل: 

والله   لكن  ، لندامةنهم وأسروا اأي: عاينوه ϥعي  ،الله: والرؤية هنا بصرية   عثيمين رحمه 
أن  وإنما ينفع قبل  ،  ينفعه يرى الإنسان العذاب لاينح الندمف ، لندم حينذاكلا ينفع ا

  يرى العذاب 
 وإن كنت اللهب  أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جن(  : عز وجل ال اللهوق

أو تقول حين ترى *    نل لو أن الله هداني لكنت من المتقيأو تقو*    نلمن الساخري

ن  بقال الحافظ ا]  ٥٨_٥٦[الزمر:  (  )نن لي كرة فأكون من المحسنيالعذاب لو أ 
رحمه الله: عل (   كثير  حسرتا  يا  نفس  تقول  جنب اللهأن  في  فرطت  ما  يوم   ) ى  أي: 

الم  الم ن المحويود لو كان م  ،ةب ʭوالإ  التوبة  في  ط فر القيامة يتحسر اĐرم  خلصين سنين 
 ƅ عز وجل. المطعين   

عثيم ا  العلامة  قال ر بن  الآفو من    حمه الله:ين  الكريمة:  ائد  وهو بية  المفُرط  مآل  يان 
الغم مع  التندم  وهو  اله... ،التحسر  يتمنون  الدنيا  ر ؤلاء  إلى  رأو جوع  ا إذا 

  . سنينالمح  من   ...يتمنون الرجوع ليكونواالعذاب
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  مال تنجي من عذاب الله ع أ
ةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ  تجَِارَ   لىَٰ كُمْ عَ أدَُلُّ   ا هَلْ وينَ آمَنُ ذِ هَا الَّ ياَ أيَُّ الله عز وجل: (  قال

ِ   *مٍ ألَيِ َّ൜ِبأَِمْوَ جَاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ  وَرَسُولهِِ وَتُ   تؤُْمِنُونَ با ِ َّ๮لكُِمْ   ۚمْ فُسِكُ مْ وَأَنكُ لِ ا  ذَٰ

لَّ خَ  إِ يْرٌ  تعَْلَ كُمْ  كُنتُمْ  العلاماق]  ١١-١٠[الصف:  )مُونَ ن  ال  رحملة   الله:   ه سعدي 
وص  ودلاهذه  وإية  منر لة  لع  شاد  الراحمين  المؤمنأرحم  وأجل لأ  ، ينباده  تجارة  عظم 
مطلوب وأ  ، مطلوب đ  على  الأليحصل  العذاب  من  النجاة  ِ  بِ   نَ وتُؤْمِنُ (...يما  َّ൜ا

 ، تصديق بهلالجازم بما أمر الله ʪتام هو التصديق  ليمان اأن الإ  مومن المعلو   )هِ لِ ووَرَسُ 
دُونَ جَاهِ وَتُ (  قال:   فلهذا   د في سبيله.الجها  اأجله  التي منلجوارح  عمال المستلزم لأ ا

 ِ َّ๮ ِسَبِيل تبذل  )وَأنَفُسِكُمْ   بأَِمْوَالكُِمْ   فِي  ء دمة أعدااصلم   م وا نفوسكم وĔجكϥن 
 ك تيسر من أموالكم في ذل   وتنفقون ما   ، متهلإعلاء كو   ، اللهوالقصد: دين    ،مسلاالإ

لكُِمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِ (  ا فإنه هعلي  اشاقً   ، سللنفو   اكريهً   نإن ذلك وإف  ،المطلوب نتُمْ  ن كُ ذَٰ

      )."تعَْلمَُونَ 
  اب عذمن ال  والنجاة  لوقايةʪ  دعاءال

نْيَ لاا فيِ  رَبَّنَا آتنَِ   لُ قُويَ   ن مَّ مِنْهُم  وَ (لج و  عز  اللهقال   ةً  نَ خِرَةِ حَسَ الآْ   فيِ ةً وَ سَنَ ا حَ دُّ

  وة الدع   هذه   عتجم:  رحمه الله  بن كثيرالحافظ ا  الق]  ٢٠١بقرة:ال[  )رِ النَّاذَابَ  قنَِا عَ وَ 
الناأمو خير....  لك من  النجاة  ي هف  را  أسقتضي  و  اجتنا  به في ابتيسير  من  ب الدنيا 
هي:   ،حسنة الآخرة  حمه الله:عدي ر سل العلامة الوقا  ام.لحر وا  تهاالشبم وترك  ار المح

ال  ةلسلاما والمفي  ʪت عقو من  القبر  و و   الله  لو صوح   ،لناراقف  ʪ  ،رضا  لنعيم والفوز 
ارب  والق  ،المقيم   ا من  هذ  ،حيملر لرب  دعاءا  فصار  أجمع  لاه وأو   ،ملهك وأ  الدعاء 

  . والحث عليه  ، ء بهدعاال  من  ركثلم يعليه وس  لى اللهصذا كان النبي وله  ،ارثيʪلإ
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قياما وقعو(   وجل:  عز  الله   قالو  بهم ويتفكرون في دا وعلى جنوالذين يذكرون الله 

النا  فقنا عذاب  باطلا سبحانك  هذا  ما خلقت  ربنا  والأرض  السماوات  آل [  )رخلق 
ابن كثيرل الحقا  ]١٩١ن:مراع  النا (   الله:  رحمه   افظ   قخل  من   ʮ  ي:أ  )رفقنا عذاب 

 ذاب من عقنا    ، عيب والعبثنقائص والال  منزه عن  من هوʮ    ، لʪلحق والعد  الخلق
لعمل    ،ناع ا  نا لأعمال ترضى đيضوق   ،وقوتك  لكو بح  ،ارالن به يدلح ēاصووفقنا  نا 

او   م. النعي  ت إلى جنا النا (  : ه اللهرحم  السعدي مة  لعلاقال  نا مϥن تعص  )رفقنا عذاب 
  ار. لنامن   جاةنال بذلك النلن   ،مال الصالحاتعلأا ل فقنوتو   ، تاالسيئمن  

ا عذاب جهنم إن  بنا اصرف عنر(  ون:دع م يهم أĔ عز وجل عنوعباد الرحمن أخبر الله 

 تعالى أن الله: يخبر رحمه    علامة ابن عثيمينقال ال  ]٦٥فرقان:[ال  )ا عذابها كان غرام
   م. هنجعذاب   مهه ليصرف عنبيت عز وجل بربو الله  ون إلى يتوسل  مم أēĔصفا  من

له أنوالم ينبغي  الدمن خز ير  ستج ي  سلم  بشر    ،ةر نيا وعذاب الآخي  أر فعن  ة  طابن 
صلى  و رسكان    :قال  ، عنه  الله ضي  ر  الله  عليه الله ل  يدع و     أا(  و: سلم  حسن للهم 

 ، حمدام أملإرجه اخ[أ)  ةر خالآ  اب وعذ  يامن خزى الدنوأجرʭ   ، ر كلهاو بتنا في الأمعاق
  حسن ]   ديث حهذا  ه:  ير س  تففي يرافظ ابن كثلحوقال ا
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  لفهرسا
  فحةالص  عالموضو 
  ٣     المقدمة
  ٤     العقوبة والعذاب في الدنياأنواع 

  ٤     العذاب القلبي والألم النفسي
  ٤     الأعراض عن دين الله

  ٤     الحدود  
  ٥     زوال النعم

  ٥     المصائب في البدن والأهل والمال
  ٦      أسباب العقوʪت العامة

  ٦     الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر ترك
  ٨     كثرة وشيوع الذنوب والمعاصي

  ٩     ترك الجهاد في سبيل الله
  ١٠     استعجال العذاب

  ١٤     ل والاستدراجاϦخر العقوبة والعذاب للإمه
  ١٤     بغتة العذاب

  ١٧     العذاب عند الموت
  ١٨     القبر  عذاب

  ٢٣     عذاب يوم القيامة
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  ٢٣     ةمن ألوان العذاب في الآخر 
  ٢٣     الألم البدني

  ٢٤     الألم النفسي
  ٢٦     أوصاف العذاب في الآخرة

  ٢٦     شديد ،الأليم ،السموم  ،الهون ،عذاب الحريق 
  ٢٧     مهين ،عذاب السعير  ،غليظ  ،مقيم  ،عذاب عظيم

 ًʪ٢٨      عذاب الخلد  ،الحميم  ،انكرً   عذا  
  ٢٩     ذنوب يعجل لفاعلها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة

  ٢٩     محبة إشاعة الفاحشة  ،الكفر  ،عتقاديالنفاق الا
  ٣٠     التعدي على العباد ،الكذب ،الخيانة  ،قطيعة الرحم ،الظلم

  ٣١     ذنوب عقوēʪا أشدّ من غيرها
   ٣١      قلة الداعي للذنب

  ٣٢     إضلال الغير
  ٣٣     ع بين الشرك والقتل والزʭالجم 

  ٣٤     ب الآخرةذاعذاب الدنيا لا يقارن بع
  ٣٧     العذاب من أسباب

ƅʪ ٣٧     الكفر والشرك  
  ٣٨     الصد عن سبيل الله والدعوة إلى الكفر والضلال

  ٣٩     التصوير  ،أذية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
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  ٤٠     الاستهزاء والاستهانة ʪلقرآن الكريم ،الاستكبار عن آʮت هللالأعراض و 
  ٤٠     الحرمالظلم والإلحاد في   ةإراد
ʪ٤١     معصية الله عز وجل وتعدي حدوده ،البغي في الأرض  ،ظلم الناس ،الر  

  ٤٢     وييكتم العلم وعدم بيانه إلا لغرض دن  ،اقتل المؤمن عمدً 
  ٤٣     بما لم يفعل  محبة الإنسان أن يحمد
  ٤٤     خراđافي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه والسعي   الذين يعذبون الناس

  ٤٤     اء القصاص أو أخذ الديةء بعد انتهعتداالا
  ٤٥     مبايعة الإمام من أجل الدنيا  ،منع ابن السبيل فضل الماء

  ٤٥     يرالكبر من الفق  ،الكذب من الملك ،الزنى من الشيخ الكبير
  ٤٦     المنّ ʪلعطية ،لكذبلحلف اإنفاق السلعة ʪ  ،إسبال الثياب للخيلاء

  ٤٦     الكذب ،ةالنياح ،قذف المحصنات الغافلات
  ٤٧     قطع الطريق والإفساد في الأرض

  ٥٠     الكافر يشتري العذاب
  ٥٣     قوة الله عز وجل وشدة عقابه

  ٥٥     الله قريب  بعذا
  ٥٥     من العبد فداء عن العذاب لا يقبل الله

  ٥٦     المبادرة إلى التوبة والإʭبة قبل الحسرة والندم
  ٥٧     أعمال تنجي من عذاب الله

ʪ ٥٨     لوقاية والنجاة من النارالدعاء  
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